ولانضا ب 
م للم نصاج 
فت ألَّالكف عيكو رمك 
65 و ل هوم | 9 
« بالقول اوالفع ل إوالاعيماد» 


5-2 


الى كدت الفوليةوَالعلية مب لأفوالإلشكاء » 


١‏ 1ع 


7 0 ليد 
علوي دالا دراشَقَا ف 


11 1 4 0 5 . - 35 ومر عي ممم م ١‏ 
«لأثانة سه التر ل ماهمب إفلط ‏ «طلعت كلل لرمالة الرفقةالوَكتم فى 


دتفيط» وغلووتقصير) راجتو اوه أيدبن” اكرات القودية والملية » وش رقرازها با 

أن يأوت هنا اكلا بكالفسنة بين السيتين / ذالفيمًا _سالة قية مفيرة يعسن طّهبا 

والفضيل ةن الريك » والدمط بدن الطرفيد» ‏ ونشرهاليستفيرمةها اللسامومتك » 
يم ( اج بلش) 


ترأهاو قرا وأفصئ بطيريًا وشا 
الإمسام 
1 ير 
مهد 2 وي ركد عجره ع سام 
قر ىاد انار 


(سمدالله) 


دَارَابن لقثم 


جَمميّع يموق المليّع ححفوظة 
التطلبكة الأولب 
.5م 945١م‏ 


دارا راتما للشثروالوزيع 
اللأمكوداتى مداع الفكرايت 
حاتفث :ه221 - تاكس .ه1417 
صَبِّ: 174 - القزالبرييدي :45م 


الماككة امريد السعُوديّة 


(( فهذا المذكورٌ في هذا الباب إجماحٌ منهم أله يخرج من الل ولو 
معه الشّهادتان , لأجل اعتقاد واحد ء أو عمل واحد ؛ أو قول 
واحد , يكفي . ياجماع أهل العلم. لا يختلفون يله ) 

محمد بن إبراهيم آل الشيخ 


سم املد ارم رسيم 
١‏ حا لرييةالستمو حم 
راسك إوارة اجون الع زوالاقنا, 
لبا لمفتا لام 


حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف 2 و«فقه الله لما فيه رضاه آمين 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمابعد . 

فإشارة إلى رسالتك الموجهة إلى سماحة الوالد المفتي العام للمملكة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز رحمه الله المشفوع بها كتابك المسمى المكفرات القوليه 
والعمليه من خلال أقوال العلماء . 

أفيدك أنه قد تم عرض رسالتك وكتابك على سماحته في حياته وقد أملى 
جواباً لكم مانصه ( فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ بدون. وصلكم الله بحبل 
الهدى والتوفيق واطلعت على الرسالة المرفقة التي كتبتم في المكفرات القولية 
والعلسية . وقد قرأتها كلها فألفيتها رسالة قيمة مفيدة يحسن طبعها ونشرها 
ليستفيد منها المسلمون بعد حذف بعض ما نقلتم عن صاحب الفروع ابتداء من 
قوله وقال في الترغيب إلى آخره . وحذف ما نقلتم عن الدسوقي كله لما فيه من 
اللبس ) فأرجو الاحاطة وأسأل الله لكم العون والتوفيق إنه جواد كريم . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


د / عبدالله بن حلفظ ا حكمي 


المرقع دبج 5 لويخ : وجي . > للشفوطت للا 
3 


تعيفه 
ممم ش55 111[ [ [ 000 
التابعي الجليل نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه. ت :1117هم 1[ 1 000000 
الإمام سفيان بن عيينة . ت :159/8هم ففم ع مم لوم ةق و مم مقف ممم ممما مه م ومو م وم ون 6؟ 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي . ت : 4 ٠ه‏ فففممفم ممم ممم ءءء ممم ممم ممم م مر ةلم ل ا م 1؟ 
الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي .ات : 1ه 00101212 0 
الإمام إسحاق بن راهوية المروزي .ات : ام رمك عو وم مم ع عون اذ الا لل ا 
الإمام أبو ثور إبراهيم بن خالد.ت :4ه 110 ااا 
الإمام أحمد بن حتبل .ات :1141هم ااا 
فقيه ا مغرب محمد بن سحنون المالكي .ات : 6ه 001 0 ا 
إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري . ت: ١٠م‏ 0 00 
الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري.ات :4 7ه 0 00 
شيخ الحنابلة الحسن بن علي البرهاري .ات : 8779م 0 ا 
أبو بكر أحمد بن علي الخصاص (الجنفي) .ات ١:‏ ل/الاه ا اا لل و ل اال ا 17 
الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي .ات : /41ه 000 
محمد بن الوليد السمرقندي (الحنفي) : كان حياً سنة 45٠.‏ هم ز ز[ز 0000 0 110000000 
العلامة أبو محمد علي بن حزم(الظاهري).ت:14551ه 0 اا 


الحافظ يوسف بن عبد الله بن عبد البر (المالكي). ات :1457ه 1 1 000 


إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويئ(الشافعي)ت:4178ه 1 1000011 
فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي (الحنفي). ت: هت لوطه وام اح لا قف للد عه و 4م 1407 
عماد الدين علي بن محمد الكيا اراسي (الشافعي).ت:4 ٠‏ 5ه افع ل 13 
القاضي أبو بكر بن العربي (المالكي) . ت :47 5ه اط ا او ل ا 1 1 
القاضي عياض بن موسى (المالكي). ات :44 ده 1000002 
فخخر الدين محمد بن عمر الرازي . ت: 4 ؛ ههب... 5 0 000000 
علاء الدين مسعود بن أحمد الكاساني (الحنفي). ت :1ه االو 01 
فخر الدين حسن بن منصور الفرغان (الحنفي) . ت:65517ه حو م طلقا من الام 217 
أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي .ات : 551ه م ااه اواو الك دان اا 1441 617 
جلال الدين عبد الله بن نحم بن شاس (المالكي) .ا ت:5015ه 111 ذ[ز[ز[ز[ 1[ 31000001011 
برهان الدين محمود بن أحمد بن مازه (الحنفي) .ات :5015ه بقل ووو ا ولع فطق ا 5 2 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (الحنبلي). ات : 1ه 18 1000 
عثمان بن أبي بكر المعروف بابن الاج ب(المالكي).ت:145 5ه ا ل 0 26 
أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطي .ات :51/1ه غ2 مما ا ا 21 
محي الدين يحي بن شرف النووي (الشافعي).ت:517/5"هب....... 2323*335 000 21 
: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (المالكي) . ت :57814ه 25 #شظ5 ا 
شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية . ت : 8؟لاه. 00شظ2 31110 32000000 
علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري(الحنفي).ت ١:‏ "لاه 01 ا 
عبيد الله بن مسعود الحبوبي البخاري (الحنفي) .ات :41 لاه 165 1 


زين الدين عمر بن مظفر الوردي (الشافعي) . ت :59 لام يو أماعاء وه 6ل ءا مه و عع للع هوك 
الحافظ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية . ت :1هلاهم. او ماو ا لا ماه 1 
تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (الشافعي).ت:5 هلاه او وا لاومو أوة افطة و لله عااة 
محمد بن مفلح المقدسي الصا حي (الحنبلي) .ات :لاه 21161010010 
الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير.ات :4 /الأهس يابموم ممم ممم ممم ةم ة ممق 5217 
الشيخ خليل بن اسحاق (المالكي) . ت : 5/الاهم لمحي لام وا شغي الا و عق لطا انار 
محمد بن عبد الر حمن العثماني (الشافعي) ات :بعد ١‏ /لاها...ثاااءاللء 250 
عالم بن العلاء الأندربيَ الدهلوي (الحنفي) . ات : 45لاهم 8 *ه “شظ1ظ5 
سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (الشافعي).ت : 97/اهلب......... 1 مومه 
بدر الدين بن محمد كهادر الزركشي (الشافعي) . ت :54/اهم مو ف 1 م ار ا 03 230 
الحافظ عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب (الحنبلي).ات :56/اهم 9 ”ه”'ش[ظ1 
برهان الدين إبراهيم بن فرحون اليعمري(المالكي).ات:99 لاه . ...ممم ممننة 5 
محمد بن شهاب البزاز (الحنفي) . ت :/4571ه 00 
العلامة محمد بن المرتضى ابن الوزير الصنعاق .ات : 4١‏ لهس ..ب.يي يبن ب مام م من 00 
علاء الدين علي بن خليل الطرابلسي (الحنفي). ت :8414هم 116600008 
الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاقي. ات :67مه ...ب 232*357« 
كمال الدين ابن عبد الواحد ابن الحمام (الحنفي).ت :51مهف .... اذوه وهل لقاو دق اا 06 
جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (الشافعي) . ت : 4514هم 22# 
محمد بن أحمد بن عماد الأقفهسي (الشافعي) .ات : /1لهسا ءءء #308 


محمد بن محمد بن محمد (ابن أمير الحاج)(الخنفي).ت: 48مهم وومءموةمموءمءممء ممم يرث ءءء لمن 


1 


55 


"16 


7 


لا 


07“ 


6 


لاه 


فد 


5لا 


محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي (الشافعي).ت:0.//ه 3ددبب-001110112 1 ا 0 


علي بن سليمان المرداوي (الحنبلي). ت :5ه ا مإ ل مر ا 1 1/7 
محمد بن فراموز (مُنلا جسرو) (الحنفي) . ت :6ه 0101000 #”''*1صغ1( 
أبو عبد الله محمد بن قاسم الرضّاع (المالكي).ت:6 5ه ......... م أو وف ا و “اا 
محمد بن قاسم الغزي (الشافعي). ت:9148ه ام له امأو و الاو لل 1/17 
زكريا بن محمد الأنصاري (الشافعي) دت:5؟7وه معدم الف او عه عا ا دا ا ا 301 
محمد بن عبدالر حمن المغربي (المالكي). ت :5514ه ماه اشح لزع فو اوه لوأف قل أ ل ول 3/51 
شهاب الدين أحمد الرلئ (عميرة) (الشافعي) .ت :/5651ه / 
زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن بحيم (الحنفي).ت :5ه 0 ا 
محمد بن أحمد الفتوحي (ابن النجار) (الحنبلي).ت:517ه اق اط و ف ام ل 1/1 
أحمد بن محمد بن حجر الحيتمي (الشافعي). ات : /51هب....... 0 0 00000ظغ2 
محمد بن أحمد الخطيب الشربينٍ (الشافعي) . ت :/51/1ه وطق طعا ا 
زين الدين بن عبد العزيز المليباري (الشافعي).ت:/54.1هم امن وج و انق أو وا أ ل مه عقو 008 
محمد عبد الرؤوف المناوي (الشافعي).ت:١1١1اه‏ ا ااا 
مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي (الحنبلي) .ات :77 1ه اطع و لال امم وم دم معط ع الج 417 
منصور بن يونس البهوتي (الحنبلي) . ت:١51١٠1ه‏ ا اا 
أحمد بن أحمد شهاب الدين القليوبي (الشافعي). ت :170١٠١ه‏ 737ظ1 0/0 
عبد الرحمن بن شيخخحي زاده داماد(الحنفي).ت:4/١‏ 1ه فم ام لله له لاملا مود قد عع 27 
أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي (الحتفي) . ١96‏ أهسة .يميم ث .ممم مم الملل آم 
أحمد بن محمد الحسيئ الحموي (الحنفي) . ت: 0534 1ه....... 2-0 4هظ5 21 


كلا 


52094 


العلامة صالح بن مهدي المقبلى .ات : 8١١١هم‏ 10000 


مجموعة من علماء المند الأحناف 1[ 0 101000000 
العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاي .ات :1857١1هم‏ 0 
أحمد العدوي أبو البركات (الدردير) (المالكي) .ا ت:1١17ه‏ 0[ 0 20000000 
سليمان بن عمر العجيلي (الجمل ) (الشافعي).ت:4١٠١1ه‏ فففمةةفممة مف ةمول مام لمم م لزنن كل 
الإمام المحدد محمد بن عبد الوهاب التميمي. ات :1ه 00 
الشيخ محمد بن علي بن غريب . ت : 1709ه ففمم مف فق مهمو ممعم ممم وو ممم وم م ململ م 6 1ة 
سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي (الشافعي). ت:1771هم 6[ [ [ [ز[ ز ز [ [ [ 0 0 
عبد الله بن حجازي (الشرقاوي) (الشافعي).ت:117717ه 1[ 0 
محمد بن بدر الدين بن بلبان (الحنبلي). ات : ٠١8+‏ هب خا جاما حو اد لوقه 
الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب.ت:17هم 0 0 0000000 
مصطفى بن سعد بن عبدة الرحيباني (الحنبلي). ات :147 7ه فبفمموء ممم لمم ةلمن ةمول ةلقن 156 
الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب.ات :17414ه ا امس 
العلامة محمد بن علي الشوكان .ا ت :1ه ا 0 
محمد أمين ابن عابدين (الحنفي) .ات :11757ه ا[ [ [ [ 0100 
شهاب الدين محمود بن عبد الله الآلوسي .ات :1770ه ب 1 1 01 
إبراهيم بن محمد بن أحمد البيجوري(الشافعي). ت :17117 1ه 1[ اا 
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين .ات :1787هم تبج 000210 0 
الشيخ عبدالر حمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب.ت:1785اه 8ب 000000 0 ااا 


محمد بن أحمد المعروف بالشيخ عليش(المالكي). ات :117995ه ... 


الشيخ حمد بن علي بن عتيق . ت 5٠١1١:‏ اهم 200 “0 1 1 05321111111 1 


أحد علماء الدعوة النجدية ..... 81 ا 
عثمان بن محمد شطا البكري (الشافعي) .ت : 1707اه مط و ع لع ا ل 11 
العلامة صديق حسن خخان القنوجي . ت:11037همب ل ل 111/7 
الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى السديري .ات : 19" اهس .بوير رياه ال 
علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي . ت :7177 اهب ... 012111111 ءءء 1١1١8‏ 
محمد أنور شاه الكشميري اث : 7897 | راو اييا اوم مو ممم ةنم ةنوم نو ءءء ١1١8‏ 
ابراهيم بن محمد بن ضويان (الحنبلي).ث 1 [ز[ ز [ز ز 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 ا اال 
المنيك محمد رشيد رهنا ات : 65" أشا اااي ورا و ويم م هوم فم ةف ةم ةقف ء زفق 33535 
العلامة عبذ الرحخمن بن ناصر بن سعدي. ات :111/5اه,. 2 ل و 1117 
الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي .ات 7/1/1 اهشب... الخ ا مخ ع عه 1 


الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ . ت :11785هب .., ا 2 2111 0011 رج 


العلامة محمد الأمين الشنقيطي .ات :*11"97هس مع ا 2 2211 ا 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقتاء (بالسعودية) ...يي ينمي ينثي ةم ةما ةن 1173197 
ا 000 0 0 0ل 
الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.... ممعفممة 2 ا ل 
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الحبرين ... 1100 0 ا 00 
الشيخ صا بن قوزان القوزاك محم جوم مجم ممم ففمة مفو ممم ممه ا 
الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 1100 ام لم ال ا 


الموسوعة الفقهية الكويتية ...... 2شظ1292 20111 9556ظ ا ا 10 


ور ,مسا يق بي هه 
متترمىئ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينُه ونستغفرُه» ونعوذ الله حبر 
شرور أنفسنا وسيكات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَ له ومن 
يُضلل فلا هادي لهء وأشهدٌ ألا إله إلا الله وحجده لا شريك له 
وأشهد ان خكدا عبذهدو رفول ما بيه 


فإنه من المقطوع به عند أهل السنةٍ والماعة أن الإهانَ قول 
وعمل”" يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وتارة يقولون : الإيهان : 
قول باللسان ؛ وعمل بالأركان (السوارح) » واعتقاد بابخبان 
(القلب)»وتارة يقولون : قول وعمل ونيّة ,وهم عبارات لا تختلف 
حا رن نس ضضم 
ا لان 


. قول القلب واللسان » وعمل القلب والجوارح‎ )١( 

)١(‏ قال ابن تيمية في كتاب "الإبهان" (ص؟97١)‏ : برقال الشافعى رضى الله 
عنه في كتاب الأم فى باب النية ف الصلاة ...وكان الإجماع من الصحابة والتابعين 
من بعدهم ومن أدركناهم يقولون:الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحيد من القلاث 
إلا بالآخر » قلت :لم يرد هذا النقل في كتاب الأم المطبوع فايس تدرك من هنا. 

() قال في "شسرح السنة" (ص28) : راتفئقت الصحابة والتابعون فمن 
بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإمان؛ ...وقالوا : إن الإهان قول 
وعمل وعقيدة »٠...‏ 


وابن عبدالبر”" وغيرهم . بل أصبح هذا ما يميزهم عن أهل البدع. 

كما أنّه من المقطوع به عندهم أن من الأقوال والأعمال ما 
هو كفرٌ أكبر يُخرج من الملة » وقد حكى غيرٌ واحد الإجماع على 
أن سب الله ورسوله كفرٌ مخرج من المللة »؛ ومن هؤلاء : الإمام 
إسحاق بن راهوية ومحمد بن سحنون”"” وغيرهما. فظن بعض 
الناس أن الكفرٌ العملي لا يخرج صاحبه من الإسلام وأن سب الله 
ورسوله مستئئ من ذلك" » وهذا حلاف ماعليه أهل السنة 
والجماعة. بل حكى غيرٌ واحد الإجماع على أن الكفرّ يكون 


)١(‏ قال في التمهيد )١8/9(‏ : «أجمع أفال اله دكي علس أن الأسان 
قول وعمل » ولا عمل إلا بيّة... 

زهة انظر النقولات عنهم من هذا الكقاب. 

(5) سئلت اللجنة الدائئمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (؟/814) 
السثوال التالي : (( اعتبارهم تارك الصّلاة كافراً كفراً عملياً والكفر العمليٌ لا يخرج 
نائحه م اكلة إلا ما إمعترة من نس الله تقاق وما قتافة فشه كارك المخلاة مسلصية 

0 5 1 2 2 

فأحابت : ليس كل كفر عملي لا يخرج من ملة الإسلام » بل بعضه يخرج 
من ملة الإسلام )) 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز كما في بجلة الفرقان الكويتية » العدد(44) : 

0 م 2 5 0 ٠.‏ عه ع ِ ٠ 5 ١‏ 9 
«الذبحٌ لغير الله » والسجود لغير الله »كفرٌ عملي مُخرج من الللة؛ وهكذا لو صلى 
لغير الله أو سجد لغيره سبحانه , فائّه يكفر كفراعمايًا أكبر - والعياذ بالله - 
وشكذا ]ذا عي الدرةه ادعب الريرل + أن امقهرا بات ورئبولة تكن تلفق كس 

عملي أكبر عند جميع أهل السُنّة وابللماعة» 

لذا قال الشيخ حافظ الحكمي في "أعلام السنة النشورة" (ص؟18) " نحن 

لم نعرّف الكفر الأصغر بالعملي مطلقاً» بل بالعمليّ المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد 


بالقول أو الفعلٍ أو الإعتقاد ؛ ومن هؤلاء : العلأمة ابسن حزءة" 
والشيخ ملك أل الشيخ”» والشيخ عب دالله أبابطين”” والشيخ 
محمد بن ابراهيه" » فسقطت دعوى الاستناء والحمد لله » ومن 
فرّق بين سب الله أو رسوله وبين أي قول أو عمل أجمع الممسلمون 
أنه كفر كالذيح لغير الله أو السحود لعفم أو نحوذلك فعايه 
الدليل لفكتي كان آنا لاله علدنا عدن التالة سن منحائ 


الخلاف والاجتهاد » إذ لا يستطيع أحدٌ أن يحكي عن واحدٍ من 
علماء أهل السنة والجماعة خلاف ذلك البّّة . 

هذا وقد ترددك فق الآرئة الأغرة تبيالة الكتر نالقزل 
والعمل» وزعم بعضهم أنه لا يكفر إلا من اعتقد الكفرء ك0 
تلفظ به أو عمل ما هو كفرٌ صراحة فلا يكفر؛ إذ الكفر هو 


)١(‏ قال في "الفصّل" ره ؟). («بقي من أظهر الكفر: لاقارئاً ولا شاهداً 
» ولا حاكياً ولا مكرهاً على وجوب الكفر له يإجماع الأمّسة على الحكم له بحكم 
الكفر وبحكم رسول الله يخ بذلك ‏ وبنصٌ القرآن على من قال كلمة الكفر إنّه 
كافرٌ » 

(5) قال في "الدلائل" (ص60) : رأجمع الحلا -(الطرياام 

ها زلا أنه يكفر : فكب عن أظين الكفر عوف] وطبحا ى الذينا ! ؟1...» 

(5) قال كما في "بجموعة الرسائل والمسائل" )559/١(‏ رخسو حدي 
يكفر بعد إسلامه بكلام أو اعتقاد أو فعلٍ أو شلك وهو قبل ذلك يتلقظ بالتّهادتين 
ويصلي ويصوم » فإذا أتى بشيء ما ذكروه صار مرتداً مع كونه يتكلم بالشّهادتين 
ويطلي ريصيو :ولا بجنعه تكلمه بالكهادنين وصلاته وصومه عن الحكم عليه بالرَّدة ) 
وهذا ظاهرٌ بالأدلة من الكتاب والمسٌّئَّة والإإجماع» 

(5) قال ف دعسن الشبهات (ص©١٠)‏ : روفهذا المذكور قي هذا 
الباب إجتماع منهم أنه يخرج من الملة ولو معه الشهادتان؛ لأجسل اعتقاد واحد أو 
عمل واحد أو قول واحد, يكفي يإجماع أهل العلم لايخلفون فيهم 0 
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الاغتياة شتت :اننا فى تب اتسنا لدرو امت بيط بن 
بتقسيم بعض العلماء الكفر إلى عملي واعتقادي» وأن الأول كفة 
أصغرٌ والثاني كفر أكبرء دون تفريق بين الكفر العمل الذي يعنيه 
العلماء والكفر بالعمل أو الأعمال لكي 

و خا ساس تيوه عر وروي أن المرء لو عمل عملا 
كفريًا » كالسّجود لصنم أو صليب ؛ أو قال قولاً كفريَا كين 
الله ورسولهء أو استهزأ بآيات الله لشهوة أو غرض دنيوي فإنّه لا 
255 م يعتقد ؛ فعدُوا ذلك مانعاً مسن موانسع ا 
عليه علماء أهل السنة والجماعة أن موانع التكفير أربعة: «الجهل؛ 
والخطأء والتأويل أو الشبهة, والا سحن رك 0 كفر عملا 
أو قولاً ثم أقيمت عليه الححة وبين له أن هذا كفرٌ يرج مسن الملة 
فصر على فعله طائعاً غير مُكْرَه » متعيّداً غير مخطىء ولا متأول 


0 0 حن أو أي غرض دنيسوي. 


ولما 0 
مئات الأقوال لأكثر من مثة عالم» نقل بعضهم الإجماع كما تقام. 


©؟ 


وهبا لابدٌ من توضيح أمور تعلق بمنهج الكتاب: 
أولا :مجمّل أقوال العلماء التي جمعشها تنحصر في مس 


عبارات : 
١‏ - أن الكفرٌ يكون بالقول أو الفعل . فلم يقيّدوه 
بالاعتتقاة2(" , 


أن الكدر يكو بالقول أو الفغعل أو الاعتقاد . فغايروا 
بينها0". 
- أن الكفرٌ يكون بالقول أو الفعل ولو ل يُتتَقَدء فنصّوا 


على عدم شرطيّة الاعتقاد"”. 


)١(‏ ومن هؤلاء : نافع مولى ابن عمر » الشافعي » إسحاق بن راهويه» محمد 
ابن سحنون » ابن جرير الطبري » أبو الحسن الأشعري » البروماري » الحصّاص » ابسن 
عبداليرٌ » الجوييّ »البزدوي » إلكيا اراسي 4 اق السدري + الخراري «الكاسحان : 
الفرغان صاحب فتاوى قاضيخان »ابن الجوزي » القرطيّ » القرائي » ابن القيّمءا 
مفلح » ابن رحب » البزاز صاحب الفتاوى البزازية »ابن حجر العسقلاق ‏ 
المرداوي»ابن بلبان »الحموي »العدوي »الشوكاني »رشيد رضا ءالحكمي ؛ الشنقيطي. 

(7) ومن هؤلاء : ابن شاس » ابن قدامة » ابن الحاحب » الوردي » السبكي؛ 
خليل بن إسحاق » العنماني » ابن فرحون » الطرابلسي » لمحي » الأقفهسي : 
الرصّاع » ابن قاسم الغزي » زكريًا الأنصاري » ابن النجّار » المليياري » المناوي ؛ 
مرعيّ بن يوسف » البهوي ؛ محمد بن غريب » البجحسيرميً » عبدالرجمن بن حسن 
آل الشيخ + البكري + القنوجي؛ أحمد بن عيسى + ابن ضويان ».ابن سعدي » اللجنة 
الدائمة للإفتاء » بكر أبو زيد. 

(5) ومن هؤلاء : أبو ثور » السمرقندي » ابسن حزم » القاضي عياض »ابن 
دري + ريا + علد لي مسري .ادرو لطر بدي المعاتيوي » 
التفتازاني » الزركشي » ابن الوزير » ابن ال همًّام » المنسهاجيّ الأسيوطيّ » الأقفهسي : 
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كب أن الف يكرة بال والفعل ولو لحظ من حظوظ 


الدُنيا2©. 


محؤوردود وكا .على لمكو ا رحجينة الذيتن يشهو طون 
الاعتقاد أو الاستحلال ©2, 


وه تأمّل أهذة العتاراك د أن موداف] واه وإن كان 
بعضها أصرح من بعض في بيان المقتصود 


ابن أمير الحاج » منلا خسرو » عميرة » ابن نجيم هء الهيتمي » الخطيب الشربيي » 
القليويّ » زاده داماد » الكفوي ء المقبليّ » الصنعاني ؛ الجمل » محمد بن عبد 
الوقاب: الشرفاري © الرضييان عبد انين عمد بو اغبينة الؤهيباك ع' ابن عسابديق ع 
اليحوري #أباطن علو عدي عيتسق + سال التينسن السناض #الالوستيء 
الكشميري » محمد بن إبراهيم » ابن عثيمين » ابن جبرين » الفوزان » بكر أبوزيدء 
الموسوعة الفقهيّة الكويتية. و من ألفاظهم : ولو لم يعتقد » وإن لم يعتقدء ولا معتقدرٍ 
له 6 من غير اعتقاد له ,سبوا اعتقدوه 0 (لافرق) صدر (قاله) 
عن اعتقاد أو عناد أو .. ؛ سواء كان يعتقد أو كان ذاهلاً عن اعتقاده » ولا ينفعه 
عاق ققدت وان كاقل خطيها بالأعاد اذا هال اعنام ونا لمان ارد 
على من قال أن مبئ الرّدة على الاعتقاد» الرد على من قال لا يكفر حي يعتقد . إلى 
غير ذلك من الألفاظ. 

)١(‏ وممن صرّح بذلك: ابن تيميّة » ابن كثير » محمد بن عبدالرحمن المغربي» 
المقبلي» محمد بن عبد الوهّاب » سليمان بن عبدالله آل الشيخ » حمد بن عتيق » محمّد 
بن إبراهيم » الفوزان . ومن ألفاظهم ارإن كحام سحي حب لديا على لاحر 
من ]ناد إلذنا ل سبي القيدة وطيعا ى الأماا: من أنسنت تناز وحوما كن 
نقص مال » مدارة لأحد » أو لغير ذلك من الأغراض » سببه حظّاً مسن حظوظ 
الدّنياء من أجل ماله أو بلده أو أهله » سببه قوة الشهوة . إلى غير ذلك من الألفاظ. 

(1) ومن هؤلاء: ابن عيينة » الشافعي ؛ الحميدي ء أحمد بن حنبل ») 
حزمء ابن تيميّة » الفوزان. 


انيا : نقلتْ أقوال بعض فقهاء المذاهب من الأشاعرة 
والماتريديّة كن خالطهم شيء من الإرجاء لأن ذلك أبلغ ف 
الاستشهاد وإن كان قدوتنا علماء السئّة القائلين بأن الإبمان قول 
وعمل . 
على حسب ولادتهم. 

فكان منهم: 

١‏ - أئمة أعلام من القرون الأولى أمشال : نسافع مولى ابن 
عمر » وابن عيينة » والشافعى» والحميدي » وإسحاق » وأبو ثور 
وأحمد بن حنبل » ومحمد بن سحنون » وابن جرير الطبري » وأبو 
الحسن الأشعري» والبرفاري. 

؟ - ومنهم مفسرون أوردت كلامُهم عند تفسيرهم لبعض 
الآيات. مشثل : الجصّاص »؛ وإلكيا الرّاسي »وابن العربي »و 
ارقي 

"١‏ - ومنهم علماء مجتهدون : كابن حزم (الظاهري)» واإبن 
عبد البر (المالكي) » والنووي (الشافعي) » وابن تيميّة (الحنبلي) ع 
وابن القيم (الحنبلي))» وابن الوزير » وابن حجر العسقلاني 
(الشافعي) » والمقبلي » والصنعاني » والشوكاني » وصِدّيق حاك. 
الار.اجاء. 


فمن الحنفيّة : السمرقندي » والبزدوي » والكاساني » وابن 
مازه » والبرّاز » وابن الشمام »واب ن أمير الحاجء » وابن نجيمم 
والكقوي » وابن عابدين . وغيرهم. 

ومن المالكيّة : القاضي عياض » وابن شاس » وابن 
لاحي لفان ؛ وخخليل بن إسحاق »وابن قاسم الرصّاع » 
والعّدوي الشهير بالدردير » والشيخ عليش » وغيرهم تن تقدم من 
المفسّرين كابن العربي والقرطبي. 

ودع الشاففية ردم اللرمحين الري اوالتعيك كلدل 
الدين ا محلي» و محمد بن قاسم القت فيو تنا الأمسا ري 
وعميرة » وابن حجر الهيكتميّ » والشربييٌ » والقليوبي »والغجيلي 
الملشهور بالجمل » والبجيرمي ؛ والشرقاوي » والببحوري » 
والبكري. وغيهم. 

ومن الحنابلة :ابن قدائة + وابن مقلع وان زجحب » 
والمرداوي » وابن النبجار ء والكرمي» والبهوق »وابن بلبان » 
والرحيبابي » وابن ضويان »وغيرهم. 

ه - ومنهم طائفة من علماء الدّعوة النجديّة : كالإامام 
محمّد بن عبد الوهاب وابنه عبد الله وحفيداه سليمان بن عبد الله 
وعبد الرّحمن بن حسن» و محمد بن غريب » وأبابطين » و-حمد بن 
عتيق» وأحمد بن عيسى. 

*" - ومنهم معاصرون : كأنور شاه الكشميري » ورشيد 
رضنا » والسعديء والحكمي » ومحمد بن إبراهيم » والشنقيطي . 


ومن الأحياء : ابن باز » وابن عثيمين » وابن جحبرين » والفوزان؛ 
وبكر أبوزيد. 

ون أقطتاء اللحتة الداتيننة 3 امهرد ية عي سن دكي : 
العفيفي » وآل الشيخ »وابن قعود. 

رابعا : آثرت أن أبقي كلام من نقلت عنهم كماهوولم 
أعلّق عليه إلا تعليقات يسيرة وذلك لوضوح كلامهم وجلائه. 

خامساً : لم أنقل كلام العلماء لمتعلق بتكفير 0 الصلاة, 
وك عزون اسان نادت كلما اليا أت ال بير عدا مقرل 
في كتب السَّلف ؛ وذلك لآئها مسألة اختلف فيها أصحاب 
الحديث2©. ولكن هاهنا مسألة مهمّة ‏ وهي أن أصحاب نوتيف 
الذهن "4 يكفروااتازك المكلاة؛ لا يعنسوة أن المتلاة عضلل والعمحل 


(1) قال الإمام محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" 
(915-3786/7) : ررذكرنا الأخبار المروية عن النبي في في إكفار تاركها ؛ وإخراحه 
إياه من الملة» وإباحة قتال من امتنع من إقامقها ء ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله 
عنهم مثل ذلك » ولم يجثنا عن أحد منهم خلاف ذلبك . ثم اختلف أهل العلم بعد 
ذلك في تأويل ما روي عن النبي و ثم عن الصحابة رضي الله عنهم في إكفار 
تاركهاء وإيجاب القتل على من امتنع من إقامتها .-ثم أورد مقالة الفريق الأول-وقال 
© قداعكا نغالة مولام الذي اكتحروا كنازك 'المتتلاة اسوكتيد وسكا اهديا 
احتجوا به» وهذا مذهب جمهور أهل الحديث . وقد خالفتهم جماعة أخحرى من 
أضجات القديى: فارنا أن يكتح رو اختازك المتتلاة دالا أن كم حعيوذا از إتسناء 
واستكباراً واستنكافاً ومعاندة فحينئار يكفر. وقال بعضهم : تارك الصلاة كتارك 
سائر الفرائض عن الزكاة » وصيام رمضان » والحجّ. وقالوا : الأخبار الي جاءت في 
الإكفار بترك الصلاة نظير الأخبار ال جاءت في الإكفار بسائر الذنوب ». 
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لا يكفر تاركه أو فاعله بغير اعتقاد أو استحلالٍ أو تكذيب ء 
فهذه لَونّة إرجائيّة حاشاهم منها .بل كما تقل عنهم المسروزي 
قالوا : «رالأحبار الي جاءت في الإكفار بترك الصّلاة نظير الأخبار 
الي جاءت في الإكفار بسائر الذنوب يل إلى الأدلة الي 
ظاهرها التُعارض فجمعوا بينها ورجُّحوا عدم إكُفار تارك الصّلاة 
كتارك الصّوم والرّكاة إلا إذا تركها لجحرد أو إياء أو استنكافا. 
وم يقل عن أحدٍ منهم أن الصّلاة عمل وليست اعتقاداً ولا يكف 
تارك العمل ! كما أَنهم لم يعدوا من يكفر تاركها عثابة الخوارج 
دين يكفرونَ بالذنوب » وهذا إقرازٌ مهم أن تارك العمل قد 
يخرج من الملّة » لكن لم يتربجّحْ عندهم ذلك في شأن تارك الصّلاة. 

سادساً : هناك من فقهاء المذاهب الذين تقلت عنهم تسن 
كفْر بالقول أو العمل لكن عل ذلك بعبارات لم مهد مسن 
السّلف - تدل على تأثرهم بالمرجئة . - كقولهم: هذ الفعل ليس 
كرا لكتة يذل عل الكفن» أو علده على الكفر"©. وكقومهمم: 
لم يكفر بالعمل لكن كَفَرَّ للاستخفاف”» أو للتكذزيبء أو لعدم 


(1) و قد نسب هذا الرأي الشهرستاني لبشر المريسي مسن المرجفة فقال : 
وعدا الثهي ميل انق الروالفي وكجحم زيجت فنالا تبزا عماوص مين 
بالقلب واللسان جميعاً والكفر هو المحود والإتكار » والسجود للشمس والقمر 
والصنم ليس بكفر في نفسه ولكنه علامة الكفر»» انفظر : "الملل والتحل" )١54/١(‏ 
دار المعرفة. ط4.4١1ه.‏ 

وفوشي هذا اراي إل الرسفة السيرنهاي وق "لتيل" و ابو لحن 
الأشعري في "المقالات" وأقره شيخ الإسلام. قال أبو الحسن: « (الفرقة العاشرة ) : 
من المرجئة أصحاب أبي معاذ التوميئ ...وكان أبو معاذ يقول : من قتل نبيا- 


التصديق» أو أن هذا العمل ليس كفرا لكنّه دليِلٌ على عدم 
الاعتقاد أو ما شابه ذلك.و قد رد عليهم ابن حزم رداً قويّاة» 
وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية ونسب ذلك للجَّهم و من وافقه" 
وقد يُتْكِل على البعض عبسارات صدرت لبععض العلماء عت 
التُكفير بالكديينة أو الأزادة 4 أو أكنميا تيت كلم لكف الاعتقادي" 
فَفَرْقَ بين من يقول هذا العمل أو القول كفرٌ لكذاء وبين من 
يقول هذا ليس كفراً لكنّه دليل أو علامة على الكفر فالأول يبت 
الكفر ويعللُه والآخر ينفي الكفر ويُنبِتْ ت دليله أو علامّه. 

شائعا :+ 5 مانا سش اي 
مكرّرة أو متشاهة ؛ وخاصّة في القولات عن فقهاء المذامب 
وذلك لأن بعض الكت ب إمّا أَنْ تكون اختصاراً أو شرحاً أو 
حاشية على كتب أخرى , والمعروف عن فقهاء المذامب انهم 


- أو لطمه كفر وليس من أجل اللطمة كفر ولكن من أحل الاستخفاف والعداوة 
والبغض له انظر : "بحموع الفقاوى" (51410//7) 

)١(‏ انظر النقولات عنه من هذا الككاب. 

(؟) قال في كتاب "الإيمان" (ص84") بعد أن تقل كلام الإمام أحمد في 
تكفير من شد الزنار في وسطه » وصلى للصليب ...الخ : "قلت : ررهذا الذي ذكره 
الإمام أحمد من أحسن ما احْيّجّ به عليهم » جمع في ذلك جملاً يقول غيرٌه بعضها » 
وهذا الإلزام لا مَحِيدَ عنه » ولهذا لما عرف متكلّمهم مثل هم و من وافقه أنه لازم 
التزموه » وقالوا ؛ “لو فعل ماءفقل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافراً في الباطن 
الكل يكون وليل على الكفر ق:احكنام اللتن ا 

(1) انظر كلام ابن جرير الطبري. 

(5) انظر كلام أبي الحسن الأضعري. 


(5) انظر كلام حافظ الحكمي. 
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ينقلون عن بعضهم كثيرا » وإنّما أوردت ذلك للتٌّأكيد على أن 
التُكفير بالقول والعمل هو المذدمب المعتمدٌ عند أتباع المذاهب 


الأربعة. 


امنا: هذا الكتاب ليس رداً على شُسبّهات المرجئة . فهذا 
يقتضي حصر شبهاتهم والردُ عليها بالوَخْييْنِ - الكتاب والسئّة - 
ثم ذكر أقوال الطاة رامن رم نمه مهنا لفيا كير 
على ين ينسين للسلق القول صر اللكفسير' فق الاعتقتاة ققنط وأن 
هذا قول سائر العلماءه فأردت أن أن بُمْدَ هذ العم عن 
الصّواب أن ا على المرحئة وشبهاقم فقد كُفيناه منذ قرونء 
وقد ظهرت ف السّوات الأخيرة كتبٌ ورسائل قيّمة عن نواقسض 
النُوحيد » ونواقض الإبمان الاعتقاديّة والقوكّة والعميِّة » واتكفير 
وضوابطه » وكتب عن الإرجاء والمرجئة يمكن الرجوع إليها لمن 
أراد معرفة شبهاتم و الرّدود عليها. 
تاسعاً : وحيث كانت هذه التُّقولات تعالج مسألة التُكُفير 
بالقول والفعل من جهة مغايرة لما عليه أهل الإرجحاء »ء إلا أَكَننِ 
حي أن اكه إل أن الأكنر حكو سحزفي لها جدود وضوابطنه 
البق قبع اها #قلا يذ مر يام النتكد وقتدى التتصروظ والقناد 
الموانع كالجهل والتّأُويل والخطأ والإاآكراه» كما هلابدٌ من 
لتّفريق بين أن تقول : هذا اقول أو الفعل كفرٌ أو ردة » وبين 
اللكفين المطلق كأن تقول :"من ففسل كبذا فهو كناف أو مُركيدٌ) 
وبين تكفير الْْعيّن فتقول : فلان كافرٌ . وقد بس ط هذا شيخ 


>33 


الإسلام ا ل 


7 از 


العكاله خلقطؤارة أثازه السيفة ل ات 

ار أن أَْتَم هذه المقدّمة بكلمات للعلأمة عبدلله أبا 
بطين لعل الله ينفع يما » قال رمه الله : 
ومُحَاسَبٌ على اعتقاده وقوله وفعله أن يُعِدَ للك جواباً » ويخلع 
ثوبي الجهل والتعصّب ويخلص القصد في طلب الحقّ » قال الله 
تعالى : (قل إِنمَا أعِظُكُمٌ بواجدة أن تقومُوا له مَنتَى وفرادى نم 
ل سي ل ا 0 
قال الله تعالى : (اتبعُوا ما أنِْل إليكُمْ من ربَكُمْ ولا تبعُوا مِنْ 
دون 1 ويا قليلا ما تذكرونَ) "وقال 20000 0 ِلك 
مارك ليتوا يانه وليك روا الألبّاب)0) لحان ع م 
علم الله وقضائه أنه سيقع الاختلاف بين الأئّة أمَرهم وأوحَب 
عليهم عند التنازع الرد إلى كتابه وسئّة نيه » قال تعالى الأفإن 


)١(‏ وذلك بقوله: «روحقيقة الأمر في ذلك : أن القول قد يكون كفراًء 
فيطلق القول بتكفير صاحبه؛ ويقال من قال كذا فهر كافر لكن الشخص لمعيين 
الذي قاله لا يحكم بكفره حى تقوم عليه الحجّة الي يكفر تاركها )» انظر "بجموع 
الفقاوى" (955/ه4"). 

.45 سورة سبأ:‎ )١( 

(59) سورة الأعراف : ”7. 

(4) سورة ص1 59. 


رف 


تَارَعكُمْ في شيء روه إلى الله ولول إن كشع ونون بالألّه 
اليم الآخر ذَلِكَ خير 0 تأريلا)0 قال العلمباء رحمهم الله : 
الرد إلى الله الرذ إلى كتابه » والرد إلى السول السرة إليه في حياته 
والرذ إل سه بعد مماتة . ودلْت الآية أن من لم يرد عند التفازع 
ل ل ا : (إنذ كقُمْ 
ؤينُون بلله اليم الآخير”” افهذا شرط يتفي المتلروط بانتفائه. 
ومحال أن يأمر الله الناس باد إلى مالا يفصسل الستّراع , «الأسينا 3 
أصول الدّين ال لا يجوز فيها التقليدُ عند عانّة العلماءء وقال الله 
تعالى : (قلا وَرَيّكَ لا يُوْينُونَ حَنَّى يُحَكْمُوك هما حر ييقهُوْثُم 
لا يَجَدُوا ف في أَنفسهِمْ حَرجًا بِمًا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمًا) © . 
... وقد قال بعض السلف : (ما ترك أحلدٌ حقاً إلا لكر في 
نفسه) . ومصداق ذلك قول البيً يخ حين قال: (لا يدل الجنّة 
مَنْ في قلبه مثقال ذَرة مِنْ كبر )0 . 
والله أعلمُ وصلّى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 
كتبه 


و١‎ 


ان اله 
علوي بن عبد القادرالسقاف 
الففهران 
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(؟) سورة الور : ” 
(9) سورة النساء: ه 


(4) رواه مسلم ف الإبمان باب تحريم الكبر وبيانه. 
(5) "الانتصار الحزب الله الموحّدين"(ص77).مكتبة ابن الجوزي.ط 7-١‏ . كاهف. 


أقوال العلماء 


.١‏ التابعي الجليل نافع مولى ابن عمر رضي الله 
عنه. ت:ل/ا ااه 

زوق قجداك ين امدق السئة بإسحهاةة ان رز دعس كخم 
عبيد الله العبسي قال قدم علينا سال الأفطس بالإرحاء فعرضه . 
قال لقره أمهناننا قار كديا م ..قال فجلست إلى نافع 
فقلت له ... إِنَّهُم يقولون : نحن نقرٌ بأن الصّلاة فريضة و لا 
نصلي » وأن الخمر حرام ونحن نشربا وأن نكاح الأمهات حرام 
ونحن نفعل/" . قال : فنتر يده من يدي ثم قال : من فعل هذا فهو 
كافر ”7 

؟. الإمام سفيان بن عييسنة. تت :/9١اه‏ 

وقال اه اين أعيل بخان سوية يه تجن اكور ى فحبال : 
سالنا سفيان بن عبية عن الإرجاء "فتتنال + يقولتون الأهسان قتبول 
مر ال ا ا 

)١(‏ هذا من كفر الإباء والإعراض. 

)1١(‏ انظر "السنة" لعبد الله بن الامام أحمد )288-80/١(‏ دار ابن القيمم 


ط١-‏ 1.85١ه.‏ و"السنة" للخلال (9/5؟-21) دار الراية .ط١ 1١١‏ امه. 
5 اأضول الاعتقاد" للالكائي (/9ه ؟-: ه40) دار طيبة . ط١‏ --1.075١اه.‏ 
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انمخارم » وليس بسواء لأن ركوب المحارم من غير استحلال 
معصية» وترك الفرائض متعمّداً من غير جهل ولا عذر هو 
كفر 0 

*. الإمام محمد بن إدريس الشافعي دت:5٠56ه‏ 


« سئل عمّن هزل بشيء من آيات الله تعاللى أله قال سير 
كافرٌ واستدل بقوله تعالى : (فل أباللهٍ وَآيَاقِه وَرَسُولِهِ كم 
تَستَهزئونَ ؟ لا تَعتَذِروا قد كفرثم بَفْدَ إهانكم) لي 0 

4. الإمام عبد الله بن الربير الحميدي. ت:94١اه‏ 


« أخبرت أَنْ قوماً يقولون : إن من أقرّ بالصّلاة » والرّكاةء 
والصّوم » والح » ولم يفعل من ذلك شيئاً حي يبموت؛ أو يصلي 
مستدبر القبلة حي يموت» فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا اذا 
كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة ؛ فقلت : هذ الكفر الصّراح 

وقال في "أصول السنّة": «وأن لا نقول كما قالت الخوارج: 

5 2 2 5 
«من أصاب كبيرة فقد كفر». ولا تكفير بشيء من الذن وب . إِنّهَا 


)١(‏ انظر 'السنّة" لعبد الله بن أحمد (7410//1- ).و هحذا أيشحا سن عفر 
الإباء والإعراض . والدّرك عمل وليس اعتقفادا. 

)١(‏ سورة التوبة: ه" و"55. 

(5) انظر "الصارم المسلول" (/555) رمادي للنشر ط١ 4١7‏ اهء 

(:) انظر "السنة" للخلال (85/9ه-087) دار الراية .ط١‏ -١١14اه.‏ 
و"أصول الاعتقاد" للالكائي (8807/0) دار طيبة . ط١‏ --107١اه.‏ 


ا 


الكفر في ترك الخمس الي قال رسول الله يخ : (بني الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محئدارسول الله وإقام 
الصّلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البببسنت)0407) : 

© الإمام إسحاق بن راهويه المروزي .د :18 اه 

روما أجمعوا على تكفيره » وحكموا عليه كما حكمواعلى 
الجاحد » فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى » وما حاء من عنلكله ع ثم 
قتل نبيّاء أو أعان على قتله . وإن كن مُقِرَاء ويقول : قتل 
الأنبياء محرّم » فهو كافرٌ . وكذلك من شم نيا ء أو رد عليه 
قوله من غير تقيّة ولا خحوف 2" 
أو دفع شين ما أنزل لله عر وحل » أو قل : 


ا يا سن انساء اله 
أله كاف تذللك وين كان مقر بكر عن اكول اه 


5. الإمام أبو ثور إبراهيم بن خحالد. ت 4٠:‏ اه 


باللسان وعمل بالجبوارح . وذلك أنه ليس بين أهفل العم خلاف 


(١)رواه‏ البخاري في أول كتاب الإتمان ؛ ومسلم في الإتمان» باب :بيان 
أركان الإسلام ودعائمه العنقام . 

)١(‏ انظر "أصول السئّة" (ص 47) دار ابن الأثير. ط١ 4١8‏ اه. 

(7) انظر "تعظيم قدر الصلاة"(970/5) مكتبة الدار . ١‏ --1.5اه. 
وقوله : «من غير تقية و لا خحوف» أي : من غسير إكراه. 

(4) انظ ر"الصارم المسلول"لابن تيمية(؟5/7١)رمادي‏ للنشرءط 4117-١‏ اه. 


في رجل لو قال: أشي أن اقح عل اوعس وانا مما عبار جد 
الرّسل حقٌ وأقرّ يجميع الشرائع ثم قال : ما عقد قلبي على شيئ 
من هذا ولا أَصِدّق به أَنّه ليس عسلم. 

ولو قال : المسيح هو الله وجحد أمرّ الإسلام وقال لم يعتقد 
قلبي على شييٍ من ذلك أنه كافرٌ بإظهار ذلك وليس يونين 0 

/. إمام أهل السْنّة أحمد بن بل .ءت 5ه 

قال في رده على اخَهُمٍ : «فيلزمه أن يقول : إذا أقرّ »ثم شد 
الزئار في وسطه » وصلَّى للصّليب » وأتى الكنائس والبيّع وعمل 
الكائر عليه إلا الدنق. دلق نو ماله قلامي أن يكين غبكدا 
مؤمنا”؛ وهذه الأشياء من أشنع ما يازمهم » ©. 


و 2ت 


5 كل 4 5 ه 0 4 

وفي "السنة" للخلال قال الحميدي : ب أخبرت أن قوما 
يقولون : إن من أقرّ بالصّلاة » والرّكة » والصّوم » والحج . ولم 
يفعل من ذلك شيئا حى موت أو يصلي مسندٌ ظهره مستدير 
القبلة حى يموت فهو مؤمنٌ ما لى يكن جاحدا إذا علم أن تركه 
ذلك في يانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة ؛ فقلت : هذا 
الكفر بالله الصّراح وخحلاف كتاب الله وسئّة رسوله يه فهل 
المسلين: قال قل :"قال أبوغية الله أجواية جيل : فير قسال 

)845/4( انظر : "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"للالكائي‎ )١( 
0 إاه. ولعل الأصوب «ر لم ين ينعقل ةق قلبي‎ 4.9 - ١ . دار طيبة‎ 

)١(‏ أي أنه عند الإمام أحمد ليس مؤمسا 

(5) انظر الإبمان لشيخ الإسلام ابن تيميّة (ص584 )المكتب الإسلامي؛ 
طم -8998اه. 


هذا فقد كفر بالله ».ورد على الله أمسره .فلت الرسنول سنا بساء 
به ) 20. 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد : ررسألت أبي عن رجل قال 
لرجل : يا ابن كذا وكذا أنتَ ومن خلقك . قال أبي : هذا مركدٌ 
عن الإسلام . قلت لأبي :تضرب عنقه؟ قال: نعم؛ تضرب 
عنقه » 0©. 

. فقيه المغرب محمد بن سححنون المالكي.ت:80 ١ه‏ 

«أجمع العلماء أَنْ شاتم الب و المتنقصَ له كافرٌ » والوعيد 
جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمّة : القتعقل. ومن شك 
قي كفره وعذابه كقفر 2" 

4. إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطيري . 
ت:١‏ ااه 

روى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه بسنله: (وفيه 


الى يد بعث عم البراء ليقتل رجلا تزوج امرأة أبيه ويأخحذ 


ا 


)١(‏ انظر "السنة" للخصسلال (*/85ه-0807) دار الراية .ط١‏ -0. 4١‏ اه. 
و "أصول الاعتقاد" للالكائي (887/5) دار طيبة .ط١1.05-1١ه.‏ 

)١(‏ انظر "مسائل الإمام أحمد" رواية ابنه عبدالله )١591/6(‏ مكتبة الدار 
ط5١4ةاه.‏ 

(7) انظر "الشفا" للقاضي عياض )7١7/5(‏ طبععة هشام علي حافظ طا- 


كام 


ماله وف رواية و يخمّس ماله ) ". نم قال : روكان الذي 
عرس بزوجة أبيه » متخطياً بفعله حرمتين » وجامعاً بين كبيرتين 
من معاصي الله : 

إحداهما : عقد نكاح على من حرم الله.. 

والثانية : إتيانه فرجاً محرماً عليه إتيانه » وأعظم من ذلك»ء 
تقدّمه على ذلك بمشهدٍ من رسول الله وه » وإعلانه عقد النكاح 
على من حرّم الله عليه عقده عليه بنص كتابه الذي لا شبهة في 
تحرعها عليه » وهو حاضره . 

فكان فعله ذلك من أدلَ الدايل على تكذييه" رسول 
الله يلك فيما آتاه به عن الله تعالى ذكره » ووجوده آبة محكمة في 
تنزيله . فكان بذلك من فعله كذلكك ء عن الإسلام - إن 
كان قد كان للإسلام مُظْهِراً - مُرتَدَا ... وذزلك أن فاعل ذلك 
على علم منه بتحريم الله ذلك على خلقه إن كان من أهل 
الإسلام» إن لم يكُنْ مسلوكا به في العقوبة سبيل أهل الرّدة بإعلانه 
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امتتحلال 0 ما لا لبس فية 7 فيه على ناشيء نشأً في أرض الإسلام له 

)١(‏ حديث صحيح . رواه احمد في "المسند" (197/4). وأبو دود في 
الحدود باب : الرحل يزي بحركه. والنسائي في التكاح. باب: نكاح ما نكح 
الآباء...وغيرهم . وانظر تخرييمه في "الإرواء" ١8/8(‏ رقم )"78١‏ 

)١(‏ انظر تادسا ف لدم 

() هذا تصريح منه رحمه الله على أن الاستحلال منه اعتقادي ومنه عملي 
وكلاهما مكفر » وقد سثل الشيخ ابن عثيمين عن ضابط الاستحلال الذي يكفر به 
العبد . فقال : رر الاستحلال هو أن يعتقد حل ما حرّمه الله.. أما الاستحلال الفعلي- 


. الشيخ أبو الحسن علي بن إماعيل الأشعري‎ ٠ 


ت: ةع "اهم 


«إرادة الكفر كفرٌ » وبناء كنيسة يُكفر فيها بالله كفر 
4 لأنه إرادة الكفر 00 


وت الحنابلة ان ت: ”ماهم 


ا ا 1 5 »أو 
يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله » وإذا فعل شيئا من ذلك فقد 


فينظر : إن كان هذا الاستحلال مما يكفر فهر كافر مرتدّ» فمقلاً : لو أن الإنسان 
تعامل بالرّبا » لا يعتقد أنه حلال لكنّه يصرٌ عليه » فإنه لا يكفر ؛ لأنه لا يستحله , 
ولكن لو قال : إن الرّبا حلال ويع بذلك الرّبا الذي حرَّمه الله » فإنه يكفرء لأئه 
فكدب له ووسولة + الالسجلدل رذ : استحلال فعلي ؛ واستحلال عقدي بقلبه ) 
فالاستحلال الفعلي ينظر فيه للفعل نفسه » هل يكقر أم لا ؟ و معلوم أن أكل الرّبا 
لا يكفر به الإنسان » لكته اسن كبارر لد وي ادليه لقم فحهدا كدر ٠‏ لماذا 
؟ لأن الفعل يكفر ؛ هذا هو الضابط لكن لابد من شرط آخصر وهو ألا يكون هذا 
النه يورا جيل فإن كان معذوراً يجهله فإنه لا يكفر » لقاء الباب المفقوح 
سؤال رقم .)١١١١(‏ 

)١(‏ انظر : "تمذيب الآثار" (01/4-0177/1 مسند عبد الله بن عبساس رضي 
الله عنه ) طبعة المدنن . 

(1) انظر "أنوار البروق في أنواع الفروق" للقرافي )175/١(‏ دار الكتب 
العلمية 1 - ١414‏ ف. تعليق : روكل من بئ كنيسة يُكقر يما ويعبد غير الله 
طائعاً غن عكر ققد أراد:الكفن "وانظر ماديسا 3 المقدمسة 


دن 


وجب عليك أن تخرجه من الإسلام فإذا لى يفعل شيا من ذلك 
فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة)»”2. 

أبو بكر أحمد بن علي الجصّاص (الحنفي). 
ت:١‏ لالاهم 

قال : « قوله تعالى : (ولين سَألتَهم ليقوانَ إِنَمَا كنا ئَحُْوض 
وَتَلَعَبْ» إلى قوله : (إن تغففْ» فيه الدّلالة على أن اللاعب 
والجاد سواء في إظهار كلمة الكفر على غير وجه الإكراه لأن 
هؤلاء المنافقين ذكروا أَنّهم قالوا ما قالوه لبا فأخحبر الله عن 


كفرهم باللعب». 
3 الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي . 
ت : 1ه 


نقل كلام أبي ثور ولم يتعقبه بشيء. 

« ولو قال : المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام وقال لم 
يعتقد قلبي على شيئ من ذلك ٌكئه كافر بإظهار ذلك وليس 
عؤمن» ". 


)١(‏ انظر "شرح السنة" (ص )7١‏ دار ابن القيم ط١1--11.8١ه.‏ وهوهنا 
أطلق الفعل و يقيدة بالاعتقاد :ؤقولة :.رفزذا ل يفعسل :قينا مسن ذلدلك + ليحين 
للحضر والمقصود أي إذا لم يفعل شينا من هذه السركيات وأشياهها. 

)849/4( انظر : "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"للالكائي‎ )١( 
دار طيبة . ط١ -407١ه. ولعل الأصوب «لم ينعتقد قلبي».‎ 


يض 


4 1.محمد بن الوليد السمرقندي (الحسفي) : كان حيّاً 


سنة ٠‏ 0 ؛ هط 


٠ 
قال في "الجامع الأصغر": «إذا أطلق الرجل كلمة الكفر‎ 
عَمْدأً لكنّه لم يعتقد الكفرَ ؛ قال بعض أصحابنا : لا يكفر لأَنّ‎ 
ا‎ 
." يكفر ؛ وهو الصحيح عندي لأنّه استخفً بدينم‎ 
العلامة أبو محمّد علي بن حزم (الظاهري)7©.‎ ١6 
ت:كهةؤةه‎ 


قال في "الفِصّل" : « وأمًا قولحم إن شَمْمَ الله تفال ليحسن 
قال يفون يالل ما الوا ولقة قالزنا كل الكتسسييو مسرو بف 


)١(‏ انظر "البحسر الرائق" لابن نحيم )١154/50(‏ دار الكتاب العربي ط”. 
و"الدر المختار" لابن عابدين (75508/5) دار الكتب العلمية ط١‏ -50١4١ه.‏ وانظر 
ترجمة السمرقندي في "معمصم المولفين" (5١357/1)؛‏ و"تاج التراجم" لقطلوبيقا 
(برقمه١5).‏ 

(؟) حمده شيخ الإسلام في مسائل الإيمان وذمه في مسالل الصفات » فقال في 
"الفتاوى" )١15-148/5(‏ : «روكذلك أبو محمد بن حزم فيما صّفه من الملل والنحل 
إغما يستحمد بموافقة السنة والحديث » مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء )) 
وقال: ((وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم مسن غسيره » وأعلم 
بالحديث وأكثر تعظيما له ولأهله من غيره » لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة 
والمعتزلة في مسائل الصفات)». 

(؟) يعن الجهميّة والمرجفة. 


رذن 


إِسْلامِهمٌ)” فنص تعالى على أن من الكلام ما هو كفرٌ . 
وقال تعالى: (إذا سَمِعكُمْ آيات الله يُكفْرُ بها ور 0 لتكهرا يها 


مبراه 


لا فكوا على تخوط وا في دن مره لإ 
مِْلهُمْ)0 فنص تعالى أن من الكلام في آبات الله تعالى ماهو 
عسو 

وقال (قل أباله وآيَاتِهٍ ل هرون ؟ لا 
روا هذ مر بد اكُْ إن تغف عن عا د د 
طَائفَة 4" فنص تعالى على أن الاسستهزاء بالله ان أو بآياته أو 
برسول من رسله كفرٌ مخرج عن الإيمان ولم يقل تعالى في ذلك 
ني علمت أن في قلوبكم كفراً, بل جعلهم كفاراً بنفسس 
الاستهزاء. ومن ادغين :غير رن تسعد فقول مدال بسنا ل يبل 
وكنق طاو اهاسبل 37 

قال أبقنا: 

زوالجحد لشيء ثما صح البرهان نه لا إفحان إلا بتصديقت: 

كفرٌ » والتطق بشيء من كل ما قام البرهان أن انعطق به كفرٌ 

كفرٌ » والعمل بشيء ما قام البرهان باه كفرٌ كفرٌ ؛ فالكفسر 


.5 : سورة التوبة‎ )١( 

(؟) سورة النساء : ١5.‏ 

() سورة التوبة: 166168" 

(54) "الفصل في الململ والأهواء والنحل" (7145-7414/7)شركة مكتبات 
عكاظ ط١-‏ 1.05١اه.‏ 
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يزيدء وكل ما زاد فيه فهو كفرٌ » والكفر ينقص » وكلّه مع ذلك 
ما بقي منه وما نقص فكله كفر » وبعض الكفر أعظم وأشد 
وأشنع من بعض » وكلّه كفيرٌ » ". 

قال أيضا + 

إن الإقرار باللسان دون عقد القلب لا حُكم له عند الله 
عوجر لان جديا زافق بالكتر داكا وقازيك] تان اران نال 
ركو لالت كان مسي د الا 

قال أبو محمد : فإن احتجّ كمذا أهل المقالة الأولى - يعني 
المرلكية و فار ازهذا يعد أن الاعلذة الكت لبن كسيد ا لتنا له 
- وبالله التوفيق -: وقد قلنا إن التسمية ليست لناوإنّما هي لله 
تان فلك أمرنا فاق كلذو انان ارقو جيك لمحا فيه فول هن 
الأكنن واخرا تقال آنه ل وعمس لفيحاده الكثمر عديرن الفتناريء 
للقرآن بذلك عن الكفر إلى رضا الله عرّ وحل والإيهان » بحكايته 
ما نص الله تعالى بأداء الشهادة للق ققتعتال تغينال: لمن شَهدَ 
بالْحَقَّ وَهُمٌ يَعْلمُونَ )خرج الشاهد لمر عن الكافر بكفره عن 
أَنْ يكون بذلك كافراً إلى رضا الله عر وحل والإماتن . 

ولما قال تعالى : (إلا مَنْ أكره وَقلبهُ مُطْمَمِنٌ بالإهَان وَلكِنْ 


ه 0 


من شرح بالكفر صدرا)2. حرج من نيت إكرامحهه عن أن يكهيزة 


(١)المصدر‏ السابق (55/9؟). 
)١9‏ سورة الزحرف :685. 


(5) سورة النحل : .٠١5‏ 


بإظهار الكفر كافراً إلى رخصة الله تعالى والثبات على الإيهان»ء 
وبقي من أظهر الكفر : لا قارناً ولا شاهداً , ولا حاكياً ولا 
مكرهاً على وجوب الكفر له يإجماع الأمّة على المحكم له بحكم 
الكفر وبحكم رسول الله يله بذلك . وبنص القرآن على من قال 
كلمة الكفر إِنّه كافرٌ » وليس قول الله عر وجل (ولكن من 
شرح بالكُفْرٍ صَر) على ما ظنُوه من اعتقاد الكفر فقط ابل 
كل من نطق بالكلام الذي يُحكم لقائله عند أهل الإسلام بحكم 
الور لس ا عر ص بك توم 
بالكفر صدراً ؛ بمعنى أله فرع مدر لقبول الكفر المحرم على 
أهل الإسلام وعلى أهل الكفر أن يقولوه وسواءً اعتقدوه أولم 
يعتقدوه , لِأَنْ هذا العمل من إعلان الكفر على غير الوجوه 
المباحة في إيراده وهو شرح الصدر به » فبطل تمويههم بمذه الآية 
وبالله تعالى التوفيق م" 

وقال أيضاً: 

روأما قولهم - يعن الجهميّة والأشاعرة المرجفة - إن إخبار 
الله تقال بآن هؤلاء كلهم كار ديل علسى أن في قلوقسم كقسراً وأن 
مم الله تعالى ليس كفراً ولكنّه دليل على أن في القلب كفرا وإن 
كان كافراً لم يعرف الله تعالى قط. فهذهمنهم دعوى مفتراة لا 
دليل هم عليها ولا برهان : لا من نص. ولا سنَةِ صحيحةء ولا 
سقيمةٍ » ولا حمّة من عقل أصلاً ولا من إجمماءء ولا من قياس» 


(١)المصدر‏ السابق 149/9 5-.55؟). 
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ولابسن قول أحد من الستلف قبل اللغيي حهم بن صفحوان وما كنان 
هكذا فهو باطل وإفكٌ وزور » فسقط قولفم هذا من قرب ولله 
لفرت الغالن* فكيف والبرهان قائمٌ بإبطال مذه الدُعوى من 
القرآن والسّن والإجماع والمعقول والحسّ والملشاهدة الضرورية؟)© 

وقال أيضاً: 

«ونقول للجهميّة والأشعريّة في قولهم: إن جحة الله تعالى 
وشئْمهه ود الرُسول يك إذا كان كل ذلك باللسان فإنّه ليس 
كفراً لكنّه دليل على أن في القلب كفراً .. من ادعى أن الله 
ا ال ساف لع لع ب 
عر وجل » وافترى عليه » بل هذه شهادة الشسيطان الي أضلٌ يما 
أولياءه » وما شهد الله تعالى إلا بضدٌ هذا . وبأهم يعرفون الحفّ 
وكفوقة و بويع رفون د أب فال كمد داتعي كنات 
يك حق » ويظهرون بألسنتهم خلاف ذلك » وما هماهم الله عر 
رجل قط كفاراً لعا طهر منهم بالسنيهم , وأفعاهم كمافمل 
إبليس وأهل الكتاب » وغيرهم » ” 

5. الحافظ يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
(المالكي). شر 1 5 

تقل كالم إسحاف جحو واهريكه وم وحه ينعي وعسال: 
قال إسحاق لجع العلماء أن عن نب لعز ومفجل » أو وتصرلة 


(١)المصدر‏ السابق 51١/30‏ ١؟).‏ 
)١(‏ المصدر السابق (769/9). 


يذنا 


2 أو دفع شيئاً أنزله الله » أو قتل نييّا من أنبياء الله » وهو مع 
ذلك مقر تنا أنزل الله + أنه كنافة ذه 

إمام الحرمين عبدالمللك بن عبد الله الجوّيني 
(الشافعي)ت:/141ه 

قال الهيتمي في "الزواجرعن اقتراف الكبائر" : 

«رنقل إمام الحرمين عن الأصوليّين أن من نطق بكلمة الرّدة 
وزعم أنه أضمر تورية كفر ظاهرا وباطنا » وأقرَّهم على ذلك »" 

. علي بن محمد البزدوي (الحنفي). ت:4/87ه 

«فإنَ امَزْل بالرّدة كفرٌ لا بها هَرَلَ به لكن بعَيِن اول ؛ 
ا ا 0 


هَ 


أثرهما ا 0 5 
عليه »© 


لاا 


2 
نَ 


)١(‏ انظر "التمهيد" (7/4١7)طبعة‏ وزارة الأوقاف المغربية. 

فائدة نبهئ لها أحد الفضلاء وهي أن ابن عبدالبر تكلم عن أبي حنيفة في 
التمهيد(4 »)١ 4/١‏ ثم قال : «روأما الإرجاء المنسوب إليه » فقد كان غيره فيه أَدخحَل 
» وبه أقوّل » ففهم المحقق - أو هكذا أراد - أنه يقرل :وبه أقول فعلق قائلاً :«وهذا 
واضحٌ من ابن عبدالبر القزل بالارجاء كبحنطا لا قمع علت] أذ الحو عداتر نكل 
الإجماع في التمهيد نفسه )١78/9(‏ على أن الإيمان قول وعمل » ورد على المرحفة . 

(؟) "الزواجر"(الكبيرة الأولى ) )04/١(‏ مكتبة نزار الباز ط١‏ -- 14١7‏ اه. 

(؟) انظر "كشف الأسرار" شرح أصول اللسبزدوي.(500/4 )دار الكتاب 
العربي. ط١‏ - ١١4١اه.‏ 
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4. عماذ الدّبن علي بن محمّد الكِياالحرّاسي 
(الشافعي). ت: 4 ٠‏ هه 

قال في "أحكام القرآن" عند تفسير قوله تعالى : لوفِن 
00 
كك نكن لون #الةامقوروا فر اد لل بلدة راك )فيه 
دلالةً على أن اللأعب والخائض سواءً في إظهار كلمة الكفر على 
غير وجه الإكراه ؛ لأَنَ المنافقين ذكروا أَنْهِم قالوا ما قالوه لَجِاً) 
فأخبر الله تعاللى عن كفرهم حا يلحك ذل أن الاستهزاء 
بآيات الله تعالى كفو ». 

. القاضي أبو بكر بن العربي (الالكي)‎ ٠ 


ت:" ع وه 

قال في تفسير قوله تعالى : (ولينْ سَالتهُم ليون إِنَمَا كنا 
تخرض وكلكي :46 رول علو أن يكون مافالرم مين وك حي أو 
هَْلَاً » وهو كيفما كان كفي . فَإِن اللهزل بالكفر كفرٌ لا 
خلاف فيه بين الأمّة . فإنٌ التُحقيق أحو الحقّ 6 ؛ والهزل 
أخى الناظن حقو مانتال يعلمار فنا اطي إل ويف برأكيديكا 
موا فال أغوفعاك أن أكوناية تافل 04م ذا 


| 


ن 


."") سورة التوبة: ه58‎ )١( 
سورة البقرة:ا5".‎ )١( 
انظر : "أحكام القرآن" لابن العربي (؟/977).‎ )*( 
تعليق: «الاعتقاد لا يكون إلا جداء فعدم اشتراطه الحدّ يعن عدم اشتراطه الاعتقاد»‎ 


لذن 


١‏ القاضي عياض بن موسى (المالكي). ت:4 4 هه 

أن يكون القائل لما قال في جهته ‏ عليه السلام غير قاصد 
للسبً» والإزراء » ولا معتقدٍ له. ولكنّه تكلم في جهعه - عليه 
السلام - بكلمة الكفر من لعنه » أو سبّه » أو تكذيبه أو إضافة مالا 
خول عليه اوش مااع الما مان حك مهل اولضت بسي 
مثل أن ينسب إليه إثيان كبيرة . أو مداهنة في تبليغ الرسالة . أو في حكم 
بين النّاس ٠‏ أو ينض من :مرتته أو شرف "فنسنة أو.وقورغلية© أو هيده 
؛ أو يكذب با اشتهر به من أمور أخبر يما عليه السلام ‏ وتواتر الخبر 
ا عن قصل لرد خخيره . أو يأتٍ بسمَه من القول » وتبيح من الكلام ‏ 
ونوع من السب في حقه . وإن ظهر بدليل حاله » أله لم يتعمّد ذه ولم 
يقصد سّه . إِمّا جهالة مه على ما قله : اولك معو أو باكر 
اضطرًه إليه » أو قلة مراقبة وضبطرٍ للسانه » وعجرفة» وتمور في 
كلامه. 

فحكمٌ هذا الوجه حكمٌ الوجه الأول التفل ٠‏ وإن لتقم . إذ لا 
يُنذر أحد في الكفر باخهالة » ولا بدعوى زثلٍ اللسان ولا بشيءٍ ما 
ذكرناه إذا كان عقلّه قي فطرته سليماً » إلا من أكره وقليه مطمفسٌ 


بالإعان 200 


)١(‏ انظر : "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" (771/9) طبعة هشام علي حافظ 
ط 115-1ام. 
تعليق : انظر كيف حعل هذا القول كفراً ولو لم يكن معتقدا اله . لكن قوله "إذ لا يُعذر 
أحدّ في الكفر بالجهالة " ليس على إطلاقه و المسألة فيها تفصيل ليس هذا موضعه. 


4٠ 


وقال: «وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولاً يُتوصل به إلى 
تضليل الأمّة وتكفير جميع الصّحابة .. ٠‏ وكذلك نكقر بفعال أججحع 
المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر ون كان صاحبّه 
مصرّحاً بالإسلام مع فعله كالسجود للصّمء أو الشمس , 
والقمر» والصَّليب» والثرر . والسّعي إلى الكنتائس والبيّع مع 
أهلها. التي بزيهم من شد الرّنائير وفحص االحرزويو فقدأججع 
المسبلموه أن هذا الفعل ١‏ يوه إلأمن كافرٍ ا الأفعال 
علامةٌ على الكفر"" . وإِنْ صبّح فاعلها بالإسلام » ” 

١"".فخر‏ الدّين محمّد بن عمرالرازي. ت:؛: #64 هه 

قال في "مفاتح الغيب" عند تفسير قوله كم 
الهم ليقو نما كنا تُحُوض وتْعَبُ » فل أباله وآيَاتهٍ وَرَسُوله 
ا ا 0 بالستالة 
الثالثة : قوله "قل كفرثم َم بَعْدَ مانكُمْ "يدل علسن الحكيان: 

رم الاستهزاء بالدّين كيف كان كفرٌ بالله. 
وذلك لأن الأنعووام يول معني الامتعناك :والقسندة الكتعزى فق 


(1) علق مُلاً علي القاري في شرحه للشفا بقوله : برأو لعل فحص الرأس - 
أي حلق وسطه - كان شعاراً للكفر قبل ذلك » وأما الآن فققد كثر في المسلمين فلا 
بعد كفجرا: 

68 بل هي الكفر بعينه . وانظر : اناد "في المقدمة. 

(5) المصدر السابق (79177947/7). انظر كيف لم يقيد القول أو الفعل 
بالاعتقاد. 


(:) سورة التوبة: 554258 . 


:١ 


الإيمان تعظيم للله تعالى بأقصى الإمكان والجمع بينهما محال. 
7 2 
الحكم الثاني : أنه يدل على بطلان قول من يقول, الكفر 
لا يدخل إلا في أفعال القلوب. 
الحكي القالك #يدل على أن قوهم الذي مدر متهم كفل 
ف اللتقيقة نوإن كانو|امتحافقين بين فتل #إؤآن الكقمر فكنين أن 
تجا مهن الكانن بعالا وعبال. 


2 27 ظِ ٠.‏ 
الحكم الرابع : يدل على أن الكفر إِنّما حدث بعد أن كانوا 


مؤمنيى). 
؟ ., علاء الدين مسعود بن أحد الكاسائ (الحنفي). 
ت :لاموه 


«( فصل ) . وأما بيان أحكام المرتدّين فالكلام فيه في 
مواضع » في بيان ركن الرّدة » وفي بيان شرائط صِحّة الرُكن , 
وفي بيان حكم الرّدة أما ركنهاء فهو إجراء كلمة الكفر على 
اللسان بعد وجود الإيمان » إذ الرَّدة عبارة عن الرجوع عن 
الإيمان» فالرجوع عن الإيمان ع ردة في عرف الشرع »م 

5. فخر الدّين حسن بن منصور الفرغان (الحنفي). 
تت:57هه 


قال في "الفتاوى" : رر رجحل كفر بلسانه طائعا و قلبه 


)١(‏ "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" )١84/7(‏ دار الكتاب العربي . ط؟ 
- 1986م 


على الإيمان يكون كافرا ولا يكون عند الله تعالى 27 0 


ت:/اة6هم 


هَ 


د 21 5 0 4 
ن عبد الله بن أي ورَهُطامعهء كانوا 


ووالساسن» 
يقولون في رسول الله وأصحابه ما لا ينبغي » فإذا بلغ رسو الله 
يد قالوا : إِنّما كنّا نخوض ونلعب ., فقال الله تعالى : إقل» لمحم 
(أبالله وانائه رول كق اكير وز)ه #السه الس افد فقول 
(ولئن سألتهم) أي : عمًا كانوا فيه من الاستهزاء يفون إلَمَا 
كنا َحُوض ولْمَبْ) أي : نلهو بالحديث . وقوله : (قذ كَفَركُ]ْ» 
أي : قد ظهر كفركم بعد إظهاركم الإمان » وهذا يدل على أن 
الججل واللجب في إظهار كلمة الكفر فتنو اوج 0 

5. جلال الدّين عبد الله بن نجمبن شاس 
(المالكي). ت:5١51ه‏ 


«وظهور ارد إِمّا أن يكون بالتصريح بالكفرءأو بلفظ 


5 عا َ 
يقتضيه » أو بفعل يتضمنه)2©). 


)١(‏ "فتاوى قاضيخان على هامش الفتاوى الحندية العالمكيرية" (/“*لاه) 
طبعة بولاق ط١‏ -١٠11ه‏ ء تصوير ذار الفكر ط١١4اه.‏ 

0) "زاد السير" "ره 5"؟). 

() "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالٍ المدينة" )١91/8(‏ . دار الغرب . 
ط١‏ - 6١:اهم.‏ 


”. برهان الدّين محمود بن أحمد بن مازه (الحنفي) . 
ت:ك اكه 

قال في "المحيط" : «من أتى بلفظة الكفر مع عليه أنّها لفظة 
الكفر عن اعتقاده فقد كفر» و لو لم يعتقد أو لم يعلم ها لفظة 
الكفر ولكن أتى يما عن اختيار فقد كفر عند عامّة العلماء ولا 
يُعْدّر بالجهل " ...ومن كفر بلسانه طائعاً وقلبه مطمئنٌ بالإإهان 
فهو كافر ولا ينفعه ما في قلبه " 

عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (الحنبلي). 
ت:.؟'ك"ه 

قال عن المرتدٌ : ر يفسد صومه » وعليه قضاء ذلك اليومء 
إذا عاد إلى الإسلام . سواء أسلم في أثناء اليوم » أو بعد انقضائهء 
وسواء كانت ردته باعتقاده ما يكفر بهء أو بشكه فيما يكفر 
بالقذ ابعع نحن قلق ليد لمكن سكا افير 
مستهزئ ‏ قال الله تعالى : (ولين سأهُم ليون نما كنا تعخوض 
ولعب » كل أبالل وَآيَاته وَرَسُولِه كُشم ؛ تسْكَهْزِئُونَ ؟ لا تتقَدِروا قد 
كََركُم يد َِانَكُمْ )0 وذلك لأن الم ساف فاب لنت رمه 


)١(‏ مسألة العُذْر بالجهل فيها تفصيل . يُرحجع فيها لكتاب "الجهل عسائل 
الاعتقاد وحكمه" لعبد الرزاق معاش فهو فريدٌ في بابه. 

)١(‏ انظر :"الفتاوى التاتارخانيئة" لعالم بن العلاء (458/5) . إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية بباكستان . ط١١4١اه.‏ 


5: 


اليّة » فأبطلئُها الرّدة » كالصّلاة والحج , ولآنّه عبادة نحضة. 
فئافاها الكفر » كالصّلاة 60 

وقال: روفن سي اتفال كم : سواء كان مازحاأو 
جادا وكذلك من استهزأ بالله تعالى » أو بآياته أو برسلهء أو 
عبان دقار ار سحا الراك امت كه سوس 
تلب » قل أبالله وآياته وَرسُولِه كشُمْ ' تُسْكَهرِئُونَ ؟ لا تَعمَلروا قد 
كَمَرئمْ بَْدَ َِانَكُمْ » . وينبغي أن لا يُكتفى من المازئ بذلك 
عجرّد الإسلام » حى يؤدب أدبا ينبح ره عن ذلك .ء فإنّه إذا لم 
دك سدح سب وفيول اتناك الوح #سيكتن نحي اه فال 
أولى » ©. 

4 عثمان بن ألني بكر المعروف بابن الحاجب 
(المالكي). ت:145 5ه 

قال في "جامع الأمهات" 

«الردة : الكفر بعد الإسلام» و يكون : بصريح , وبلفظٍ 
يقتضيه , وبفعل يتضمّئه/© 


(1) "المغين" (170/4) هجر للطباعة والنشر ءط١‏ - ١٠4١اه.‏ فالردة 
عنده تكون بالاعتقاد وتكون بالنُطق بكلمة الكفر. 

(؟) "المغي" )75990598/1١7(‏ . هجر للطباعة والنشر» ط١‏ - ١٠4١اه.‏ 

(0) "جامع الأمهات" (ص7١0)‏ اليمامة للطباعة والتشر ءط١‏ - 
8ه. 


6. أبو عبد الله تحمد بن أحمد القرطلبي. 
ت: الاكه 

استشهد بقول القاضي أبو بكر بن العربي في تفسير قوله 
تعالى : (ولين سَالتهُمْ ليقوانٌ نهنا كنا تَحُوض وتَلْعَب. وم 
يتعقبّه بشيء . فقال: « قال القاضي أبو بكر بن العربي : لا يخلو 
أن يكوه «الفوسن كلق مد نا لو وقد ابيا تو 6ت 
فإِنَ الهزل بالكفر كفرٌ لا لاف فيه بين الأمّة . فإنَ التُحقيق 
أن العلم وش والؤل أغو البناطل وطحيل » تال يفباوت): 
انظر إلى قوله : (لتحِذنَا هُرُْوًا قال أَعْودُ بالله أن أكون مِنْ 
الْجَاهِلِينَ ممم 0 

.”١‏ محبي الدين ييى بن شرف النووي (الشافعي). 
ت:كل/ا"ه 


قال في "روضة الطالبين" في كتاب الرّدة: 


.هي قطع الإسلام ( ويحصل ذلك تتارة بالقول الذي هو 
كفرٌ » وتارةً بالفعل , والأفعال الموجبة للكفر هي الي تصدر عن 
تعمد واستهزاء بالدّين صريعٌ » كالسٌّجود للصّم أو للشمس » 
وإلقاء الملصحف في القاذورات . والسّحر الذي فيه عبادة الشمس 


,“: سورة البقرة‎ )١( 

(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن (1907/8) . 

تعليق : الاعتقاد لا يكون إلا جدًا » فعدم اشتراطه للد يعي عدم اشتراطه 
الاعتقاد. 


ونحوها » قال الإمام : في بعض التعاليق عن شيخي أن الفهل 
بمجرّده لا يكون كفرا ء قال : وهذا زلل عظيم من المعلق 
ذكرته للتّنبيه على غلّطه . وتحصل الرّدة بالقول الذي هو كفل 
سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء 60 

وقال في "شرح صحيح مسلم' عند الكلام عن حكم 
الس 

«ومنه ما يكون كفراً » ومنه ما لا يكون كفراً بل معصية 
كبيرة » فإنَ كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفرٌ وإلاً 
فلا ء وأما تعلّمّه وتعليمّه فحرامُ , فإنْ كان فيه ما يقتضي الكفر 
كفر وَانكينَ مئنه ا 

7”. شهاب الدّين أحمد بن إدربس القرافي (المالكي) 
.ا ت :كه 

« الكفر قسمان : متَّفقٌ عليه ومتَلفٌ فيه هل هو كفدرٌ أم لا 
فالمتفق عليه نحو الشّرك بالله وحَخحْد ما عُلِم من الدّين بالضرورة 
كجحَحد وجوب الصّلاة والصّوم ونحوهما والكفر الفعالي نحو إلقاء 
المصحف في القاذورات» وجحد البتعث أو النُبِوَّات أو وصفه 
تعالى بكونه لا يعلم أو لا يريد أو ليس بحي ونحوه وأمّا المحتلف 


)١(‏ "روضة الطالبين" (584:787/7) .دار الككقسب العلميسة. ط اس 
١5١هدا.‏ 
(١؟)انظر‏ '"صحيح مسلم" . كتاب : السلام » باب : السحر. 


/وع 


وقال : «وأصل الكفر إِنَّما هو انتهاك حاص لحرمة الربوبيّة» 
إِمّا بالجهل بوجود الصانع » أو صفاته الغلاء ويكون الكفر 
بفعل كرمي المصحف في القاذورات أو السّجود لصم أو 
كص مير لمطتريري در 
أحوالهم .. 

وي "الذتخيرة": ررالردة ... عبارة عن قطع الإسلام من 
مكلفي » وفي غير البالغ حلاف » إما باللفظ أو بالفعل كإلقاء 
المصحف ف القاذورات » ولكليهما مراتبُ في الففلهور والخفاء»" 


0 


“#ا". شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية.ت: /7/اه 
قال في "بجحموع الفقاوى": «فهؤلاء القائلون بقول جهم 
والفتاتدي قتي حوا ران لست ان ورسيوله والتكليي مناكليث 
وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفسراً في البساطن ولكه دسل 
في الظاهر على على الكثن رمرر ف هذا د ا 0 
في الباطن عارفاً باه موحداً له مؤمناً به فإذا أُقيمَست عليهم حجّة 
بنصٌ أو إجماع أن هذا كافرٌ باطناً وظاهرا . قالوا: هذا يقتضي 


ع 


أن ذلك مستلزم للتُكذيب الناطن روآن الإيمان يمستزم عدم ذلك : 


١ط انظر "أنوار البروق في أنواع الفروق"(١/574؟) دار الكتب العلمية‎ )١( 
-118اهم.‎ 

(؟) المصدر السابق (558/4). 

(5)"الذخيرة" )17/1١7(‏ . دار الغرب الإسلامي ط١‏ - 191944١م.‏ 


م4 


فيقال لهم : معنا أمران معلومان : 


(أحدهما) : معلوم بالاضطرار من الدّيسن . و(الشاني): معلوم 
بالاضطرار من أنفسنا عند التأمّل . أمّا "الأول" : فنا نعلم أن من 
فل ردول رماب امبزؤاي سر حو لكل كمان 
الكفر طائعاً غير مُكْرَه » ومن استهزأ بالله وآياتة ورسوله فهو 
كافرٌ باطناً وظاهراً » ون من قال : نشل هذا قديكون في 
الباطن مومتا الله وإِنُما هو كافرٌ في الظاهر » فإنه قال قولاً معلوم 
الفساد بالضّرورة من الدّين وقد ذكر الله كلمات الكقّار في القرآن 
وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد يما ولو كانت أقوالههم الكفريّة 
يمترلة شهادة الشّهود عليهم » أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقِ؛ 
فل سس اهن الوعد والكيادة الح سين بكسوة عرافك] رف 
تكون كبا بسل كان ينبغي أن لا يعذّهم إلا بشرط ميلق 
الشهادة وهذا كقوله تعالى : (القَدْ كقر الِينَ قَالُوا إن الله فنك 
لان" «لقَذ كَفَرَ اللوينَ فَاُوا إن له هو الْمَسيحٌ 0 
وأمثال ذلك . 


)١(‏ أي بغير إكراه بدليل قوله: ((طوعاً بغير كره)) ولو كان المقصود بغير 
كرْه أي بغير بغض - كما ذكر بعضهم - لقال «حباً بغير كسره» وأيضاً بابحل توالبم 
بعد ذلك: «رطائعاً غير مكره» ثم من تأمّل كلامه رمه الله في "الفقاوى" يحده دائما 
يكرّر قوله طائعاً غير مكره ويستشهد بقوله تعالى : (إلا من أكره وقلبه مطمفن 
بالإيمان ). 

(؟) سورة المائدة : *الا. 

5) سورة المائدة : ٠‏ 


وأما "الثاي" : فالقلب إذا كان معتقداً صددق الرسول » وأَنّه 
رسول الله » وكان عا لرسول الله معظماً له , امتضسع مع هذا أن 
يلعته ويسبّه فلا يقَصّور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به 
وبحرمته » فَعُلِم بذلك أن برد اعتقاد أنه صادق لا يكون إماناً إلا 
مع محبّته وتعظيمه بالقلبم ©. 

وال انق : رقوله :ل(مَنْ كفرَ باه من َمل إِعَانَهِ | إلامن 
أكْره َيه مُطَمَيِنْ ليان َلكِنْ مَنْ شرّح باكترسسرضب 
عضب مِنْ الله وَهُمْ عَدَابِ عَظِيِمٌ («. ٠‏ فلك بََِهُمْ اْتَحَبو موا 
الْحَيَّاة لديا على الآعيسرة, أن لله لايَهْدِي القَوْم م الكافِرِينَ0. 07 
وليك الذي طَبَع الله عَلى لوب هم وسَمْعِهِمْ وأَبُصضَارهِمْ ريسك 
هُمْ الْهَافِلودَوه. ٠‏ لا جرم كهمفِوالآجرّةهشم 
الْحخَامِرُون(00 76 فقد ذكر بعال بح كن بساك بخن يعلد إفاسسه 
وذكر وعيده في الآحرة , ثم قال: ذلك بأَنَّهُمْ دي ركنا 
نيا عَلى الآخيرة» ويئّن تعالى أن الوعيد استحقوه يمذا9. 
ومعلوم أن باب النّصديق والتكذيب والعلم واالجهل ليس هو من 
بائئة الب لتقن م وهول يقورة لبن اسكععدد را الرفيضة لحووال 
اليم بزالامان من قوف رون كان لبك قنك بكسيو تصييه 


حَب الدّن على الآخرة :واك يهاه رتعتال حمل اسككاب 
الدنيا تغلل «الآخرة حو الأمصعل الوعي للشتمزان + واسفحاكت 
(١)انظر‏ 'جموع الفةئك _ اوى" لاه مزه ه). 


نوزة المحمطل اد 
() أي استحقوا الكفر بسبب حب الدّنيا على الآخحرة ٠‏ 


الدُنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والنُصديق بأن الكفر يضِوٌ في 
الآخرة » وبأنّه ماله في الآحرة من خلاق. 

وكا" يانه ستئى المكره من الكفار » ولو كان 
لكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله ل يس كَكْنَ سه الأكره ؛ 
أن الإكراه على ذلك ممتشمٌ فَعُلِم أن تكلم بالكف ركفرٌ إلا في 
حال الإكراه. 

وقوله تعالى : (وَلكِنْ مَنْ شَرَحّ بِالْكُفْر صَذرَ) أي : 
لاستحبابه اليا على الآخرة » ومنه قول النبي كل ل 
مؤمناً ومسي كافراً » ومسي مؤمنساً ويصبح كافراً » يبيع ديه 
عَرَضٍ من الدّنيا)”' فمن تكلم بدون الإكراهء لم يتكلم إلا 
وصدره منشرح بم"". 

وقال : ««فإن قيل : فقد قال تعالى :ل(ولكِن من شَرَح بالكفر 
41:5 قل وعدا مواد «لارق ا لديرن كر من مح كبر فلضد 
شرح بالكعن صدرا إلا تقض از الآيسة أغرهاء» ولو كنات 
ادي لوسر اذابع صدره » وذلك يكون بلا إكراه » لم 

يت لكر قط ينعت أن يشحسين مكدر وغير المكره 
مكوع در ورا كل كلية الكت طوعا فق شترج فنا 


)١(‏ رواه مسلم ف الإيمان باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن 

(؟) "مجموع الفتاوى" (051-555/17) تعليق : شيخ الإسلام هنا يقرر أن 
من تكلم بالكفر بدون إكراه فقد شرح بالكفر صدراً ولوكان الداعي لذلك حب 
الدنيا وملذاها. 


و5 


صدراً وهي كفرٌ ؛ وقد دل على ذلك قولّه تعالى : (يَْدَر 
الْمَُاِقَونَ أن وَل عَليْهُم سورة عع بْهُمْ ما في فلْوبهمْ قل اسْكَهرِئوا 
إن الله مرج ما تَحدرودوى وين سَالتهُم يقوس نا كنا 
نَحُوض وتَلْعَبْ قل أبالله وَآيَاتِهٍ وَرَسُولِهِ كُفُمْ تَسْكَهْرِئُونَرهم لا 
عرو هذ فر َه اك إدا تنف عن طَايقة يدَكُمْ قدب 
طَائَفَة أَنهُم كَانُوا مُحْرمِينَره0)” فقاد أخبر كَهم كفروابعد 
إعافهم مع قولهم : إن تكلّمنا بالكفر من غير اعتقاد لهء بلكنا 
نخوض ونلعب » وبين أن الاتممعو ورا ساف اك ل ور رن 
هذا إلا كن شرح صدره هذا الكلام » ولو كان الإبمان في قلبه 
منعه أن يتكلم يهذا الكلام ©. 

وقال في لسارم لماو : ومن قال بلسانه كلمة الكفر 


من غير حاجةٍ عامدا لها عالا بها كلمة كفر فإِنّه يكفرٌ بذلك 
ظاهرا وياطا +نو يان لمرو أن تفال بدن الجاطن محرو ان 
يكون مؤمنا » ومن قال ذلك فقد مرق مسن الإسلام» قال 
بتحانة: (مَنْ كفرَ بلله من يَعْدِ مان إلا مَنْ أكره ٠‏ وله مُطْمَقِن 
بالإقان وَلكِنْ مَنْ شرح بِالْكفرٍ صّذرا عله عَصَب مِوالله وَفُمْ 
عَذَابُ عَظِيةٌ) © ومعلوم أله م يرد بالكفر هنااعتقاد القلب 
فقط, لأنّ ذلك لا يُكره الرّحل عليه» وهو قد استئئ من أكُره ولم 
يُردُ من قال واعتقد , لأنّه استئى المكرّه وهو لا يُكره على العقد 
)١(‏ سورة التوبة: 55-554. 


5) "مجموع الفتقاوى" (570/07). 
20 سورة النحل : ه 


دن 


والقول » وإِنّما يُكرّه على القول فقط » فعيلِم أنه أراد من تكلم 
ام ا ع ل 0 
. َ 3 3 
577 من للْكرمن له كاف أبضاً ؛ 0 
كافراً إلا من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمفيٌ 
. بالإيمان» وقال تعالى في حق المستهزئين : إلا سحو را كبن كرات 
بعد بعْدَ نكمي 0. 

وال أيقراء 

روقال سبحانه : الويقوون آنا بالله وبالرسُول وأطسقَائم 
وى فْرِيق مِنْهُم من يَْدِذْلِكَ ومَا ولك بالْمُؤْينينَ:0؛) وإذَا دعُوا 
إلى الله ورَسُولِهِ ليَحْكُمَ يهم إِذَ فَرِيِقْ مهم مُعْرِضوندم») ون 

ل ث انحو 3 

كن ]لح وا نه ميت أفي فوسو سرض م اد 
0 لبد الول الريك لير يل 
ِيَحْكُمْ يَيقَهُمْ أذ يووا سَيغًا وأطهَا وأوايِك لمم 
ار ال ااي عر 
وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين » وليس بمؤمن ء ون المومسن 
هو اللي ونس نوسماس عو عصان لاف 0 
ويزول الإبمان ,بمجرّد الإعراض عن حك م الرّّسول وإرادة التتحاكم 


)١(‏ "الصارم المسلول" (ص 055) . المككتب الإسلامي ط4 4١‏ اه. 
(؟) سورة اللور : /ا4-١ه.‏ 


5ه 


إلى غيره» مع أن هذا ترك محضٌ ) وقديكون سببه قوّة 
الشّهوة » فكيف بالتتّقص والسبُ ولمحوهم ©. 

قال أيضا: 

رولا كرف اق هن يعتقك أن الله ركه هيوان هاعر نذا الأممد 
ثم يقول : إِنّه لا يطيعه ؛ لأَن أمره ليس بصواب ولا سداد » وبين 
من يقد أن نمدا رو اك افق واحجب بع حير 
وأمزه > غيسيّه أو يعنت أسيرًة أو #تسههامتن أخوالة + أواتتقصسة 
اققافيا تهون أن بيححتفيت | حول ولاك أن لحان حول 
وعمل » فمن اعتقد الوحداتيّة في الألوهيّة لله سبحانه وتعالى» 
والرّسالة لعبده ورسوله » ثم لم يبع هذ الاعتقاد موجَّه من 
الالعاذل وار كاده اللاي در سسا أن أشي حيرا نحو عسي 
الجوارح » بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو 
بالفعل - كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمه . وكان ذلك يها 
لفساد ذلك الاعتقاد » ومزيلاً لما فيه من المنفعة والصّلاحء إِذْ 
الاعتقادات الإبمانية تزكي النفوس وتصلحها » فم لم توحب 
زكاة النفس ولا صلاحها فما ذاك إلا انها لم ترسخ في القلب»ء 
ولم تصِر صفةً ونعتاً للنّمس ولا صّلاحاً » وإذا ل يكن علم الإيهان 
الفيوض عنفة اقلت الاننيان لارمحمة له [ يقي عالإتجه يكحون 
عنزلة حديث الفعين ركواشير ا نحي رالنفياة ١‏ ل 
بيقين في القلب » ولو أَنّه متقال ذرة . هذا فيما بيته وبين الله » 


)١(‏ "الصارم المسلول" وض 48):. الكتب الإنبلامي 4141 اها 


إن 


وأمّا في الظاهر فيُجري الأحكامَ على ما يظهره من القول 
والفعل»”. 
وقال أيضاً : إن من سب الله أو سب رسسوله كفر ظاهرا 
وباطناً ‏ سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرّم ؛ أو كان 
مستحاة” له ؛ أو كان ذاهلاً عن اعتقاده , هذا مذهب الفقهاء 
وسائر أهل السئة القاقلين بأن الإعان قول وعمبل..::, 
وكذلك تُقِلَ عن الشافعي أنه سكل عمّن هَزَل بشيءٍ مسن 
آيات الله تعالى أَنّه قال : هو كافرٌ » واستدل بقول الله تعالى : 
(قل أبالله وآيَاتم. ورسوله كنثم تُستهزئو 0 نلك 0( كا ارللكه 
بعد نم0 وكذلك قال أصحابنا وغيرهم :من سب الله كفرء 
عواء كان مازح أو جاداً لهذه الآية وهذا نر القكواب المقطوع 
بل مود نووت أد عل أن القولج ان كش الكناب ونين امسر 
الا هن تساك النبي ب الي محر فشكو شكلاسةة اعون وليل 
من وجوه: 
ها : أن الحكاية الذكتتورة فتن القتهاء أثنه إن اد 
ل ا اك 
كاي عدن المكلوى لون ناوه طم ايديا وب عمط الله تنما 
قول الفقهاء بما ظَنُوه جارياً على أصولهم » أو عمماقد سمعوه مين 
بعض المنتسبين إلى الفقه من لا يعد قوله قولاً. وقد حكينا 


.ها١4١4ط "الصّارم المسلول" (ص 2075 . المككب الإسلامي‎ )١( 


هم سورة التوبة: ©" )"". 
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نصوص أئمة الفقهاء وحكاية إعاعوم عدن عو مين أعلسم الناس 
عذاهبهم » فلا يظنٌ ظان أن في المسألة خلافا يمعل المسألة من 
مسائل الخلاف والاجتهاد , وإنّما ذلك غلط » لا يستطيع أحد أن 
يحكي عن واحدٍ من الفقهاء أئمة الفنُوى هذا التفصيل البكتّة . 

الوم الداع : أن الكفر هر ايك فَإِنّما معناه 
اعتقاد أن السب حلال » فإنَه نا اعتقد أن ما حرّمه الله تعالى 
حلال كفرَ » ولا رَيْبْ أَنّ من اعتقد في المْحرمات المعلوم تحرمها 
أنها حلال كفر » لكن لا فرق في ذلك بين سب الك9َبيّ وبين قذف 
المؤمنين والكانث علد والية فت إل عير «البات بين الافكوال البق 
علم أن الله حرّمها » فإِنّه من فعل شيعاً من ذلك مستحلاً كفرٌ) 
مع أل امور أن ا : مَنْ قذف مسلماً أو اغتابه كفرء ويعيئ 
ذلله ]ذا ابعل 


ع2 


الوجه الثالث : أن 006 شت ا لكك ل 1 كذ 
وجوه النسن أ لم يقترن , فإذاً لا أثر للس ب في الككفير وجوداً 
وعدما , وإِنّما المؤثر هو الاعتقاد . وهو خلاف ماأججع عليه 
العلماء . 


الوجه الرابع : أنه إذا كان المكفر هو اعتقادد الل فليس في 
السب ما يدل على أن لتاب مستحل , فيج ب أن لا يكقّر ء 
لاسينا سيّما إذا قال " أنا أعتقد أن هذا حرام وإِنّْمسا أقول غيظاً 
ريات ايا اليا " كما قال المنافقون : (إنَعَا كنا نخُخوض 
وَتلْعَبْ). 


كه 


وتكما إذا قال : إكُما قذفت' هذا وكذبك علله لعبا وعينسا »؛ 
0 كرون د لور ع اط انف الفح دون انل 
يكونون كفاراً فهو تكفيرٌ بغر موحب إذا لم يعمل نفس السب 
مكدر اقول الال : أنالا أصدّقه في هذالا يستقيم» فإن 
لتُكفير لا يكون بأمر محتمل » فإذا كان قد قال : أناأعتقد أن 
للشخور ١‏ وبمط و اذا عليه و تكس بد رن ا كمي اله 
00 

رهد قال سيحانة :وستعاال إلا تتكعدروا سن كرتي بيه 
ِعَانكمٌ) ول يقل قد كذيتم في قولكم إنّما كنا نخسوض ونلعب » 
فلم يكذيهم في هذا العُذر كما كذَّجهم في سائر ما أظهروه من 
افر الذي يوست برقع من الكقن لو كسان|اطيما فقون تل سن 
نهم كفروا بعد إعافهم » بهذا الخوض واللعب » " 


". علاء الدين عبد العريز بن أححمد البتحاري 
(الخنفي).. ت ٠:‏ "لاه 
«فإن مزل بالرّدة كفرٌ لا مما هَرّل به لكن بين :امول © لآن 


امازل اد في نفس المسزل مخقارٌ راض والهسزل بكلمة الكفر 
سكاف الذرى الك ففرا ني ليا فوس نكسا عسي لروكسة إلا لآ أن 


() "الصارم المسلول" (صغ ١ه-‏ لا١اه‏ مع حذف يسير ) المككتب 
الإسلامي ط 54١14١ه‏ . وخلاصة كلامه أن سب النبي كه بمجرده كفر سواء 
استحلّ الساب أو ل يستحل وسواء قال اعتقد ذلك أو لم يقل وسواء كان جا أو 
اا 


لاه 


أثرهما سواءً بخلاف المكره ؛ لأنه غير معتقل لِعَيْن ما أكُره عليه. 
قوله: لا.ما هَزّل به رجواب عما يقال إن يبن الرّذة على 
تبدّل الاعتقاد ولم يوجد هاهنا لوجود المهزل فإنّه ينافي الرضاء 
بالحكم فينبغي أَنْ لا يكون الهزل بالرّدة كفراً كما في حال الإكراه 
والسّكر فقال الزل بالردة كفرٌ لابما هزل به لكن بعين الهزل يعني 
نا لا نحكم بكفره باعتبار أن اعتقد ما هَرَل به من الكفر بل نحكم 
بكفزة تايار أن لاسي الول مالكل كت : أن الهازل وإِن لم 
يكن راضيا بحكم ما هزل به به لكونه هازلاً فِه فهو حا في نشفس 
لتكلّم به عختار للسسّب راض به فَإنَهِ إذا سسب النبيّ عليه السلام 
هازلاً ثلاً أو دعا لل تعالى شريكاً هازلاً فهو راض بالتكتُم ب» 
تار لذلك وذ لم يكن معتقدا لا يدل عليه كلامه والتكنم فل 
هذه الكلمة هازلاً استخفاف بالذين الحق وهو كفرٌ قال الله عبان 
( قل أبالله وآياته وَرَسُولِه و كفم تَسْمَهِئُونر» لا تَعْتَدِروا قذ 
كيم بَْدَ لَِانَكُمْ » فصار المتكلّم بالكفر بطريق ا مزل مرتةاً بعين 
الحزل لاستخفافه بالدّين الحقّ لا يما هزل به أي لا باعتققاد ما هزل 
به إلا أن أثرهما أي أثْرَ الحزل بالكفر وأثر ما هزل به سوء في إزالة 
الإيمان وإثبات الكفر بخلاف المكرّه على الكفر : لأنّه غير راض 
بالسبب والحكم جميعاً بل يجريه على لسانه اضطراراً ودفصاً للشرٌ 
عن نفسه غير محقد له أضلا ول يقال رن اللتحاول لأ ايسية الكامير 
ايا نشول كو مق لسن : لأنمَا يحب اعتقاده حرمة 
الاستخفاف بالدّين وعدم الرّضاء به ولا رضي بالغزل معتقداً له 


مه 


كان كافراً كذا ف بعض التُُروح »" . 

ه ". عبيد الله بن مسعود انخجوبي البخاري (الحنفي) . 
ت :ل/ا:ة لاه 

قال في "التوضيح" : 

)0 المزل ارد كفرٌ آنه استخفاف فيكون مر تحيدا بعين 
الهزل لايما هزل به) أي ليس كفره ببسبب ماهَرلبهوهو 
اعتقاذ معنى كلمة الكفر التي تكلّم كما هازلاً فإكّه غير معتقد 
معناها » بل كفره بعين الهزل» فإنّه استخفاف بالدّين وهو كفرٌ 
5 بالله تعالى منه 00 . 

ت:95: لاه 
قال في البهجة : 
" ( باب الرّدة) 
وف ر. وازلاة 0 وسدته 18 ءَ ه رس 2 
كت 0 ك1 اكذا 


مخض عَنَادا و بالآوتح م يورا وباعْتٍقاد مِنْهُ »كالإلقاء 


(١)"كشف‏ الأسرار شرح أصول البزدوي". (500/4 ) دار الكتاب العربي. 
ط١‏ - ١١:اها.‏ 
(؟) انظر "التوضيح 2 35 التنقي بايا فذقة 0( دار الككب العلمية 8 ط١‏ ننه 
هت 
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لمحف اعرد في لقَافُورة وَسَْدة كوب وَصضورة"”" 

/ا. الحافظ محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة 
ت:١هلاه‏ 

قال في "كتاب الصّلاة" : «وشعب الإهان قسمان : قوليِة ع 
ولعلةوار كذللت شع الكثر توعان : قولية وفعلية» ومن شكّب 
لإيمان القوليّة : شعبة يوجب زواها زوالَ الإيمان فكذلك من شعبه 
الفعلية ما يوجب وال الامسان و لدف سين الكت اقرف : 
والفعليّة » فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختياراً » وهي شعبة 
من شعب الكفر » فكذلك يكفر بفعل شعبةٍ من شعبه كالسّجود 
للصّنم . والاستهائة بالمصحفي ... - ثم قال - وإذا كان الإيهان 
يزول بزوال عمل القلب » فغير مستتنكر أن يزول بزوال أعظم 
أعمال الحوار ح0» ولا ميّما إذا كان ملزوماً لعدم عيّة القلب 
وانقياده الذي هو ملزوم لعدم النُصِديق المسازم كما تقكم 


تقريره... 0 


)١(‏ انظر : 'بمحة الحاري" (ص )١15١‏ دار إحياء الكتب العربية. 
طاه؟ام. وهي قصيدة من خمسة آلاف بيت في الفقه الشافعي © ولمهاشروح 
كثيرة أشهرها "الغرر البهية شرح البهجة الوردية" لزكرّيا الأنصاري. 

)١(‏ هذا تقرير ضمي منه رحمه الله » بأن بعض أعمال الجوارح كالصّلاة 
قرط ق صحّه الافان كأعمال القلوف يرول الإمسان بززافا. 

(؟) انظر "كتاب الصلاة" (ص 57 24) (المكتب الإسلامي)) ط١ا-‏ 
0 ه. 


وقال في "النونية" منكرا على المرجئة الجهمية: 
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رروكذلك الإرحاء حين تُقِرْ بال 
فارم المصاحف فْ الحشوش وخرب 


00 


واقثّل إذا ما اس طعْت كل مُوَحَدٍ 
وإذا رأيت حجارة فاس جد لما 
وأقرّأن الله حل جلاله 
و فر أن رسصولة ها أقق 
فتقكون حَقَامُوْمِنَا وجميع ذا 


و ه و 
03 
2 


معبود تُصْبحٌ كامل الإيهان 
البيت العتيقَ وجدّ في العصيان 
وتَمَسَّحَنْ بالقِس و الصلبَان 
من مده جَهْرأً بلا كثْمّان 
بل عر للأصنام والأوثان 
هو وحَّدّه البادي لذي الأكوان 
من عله بالوّحي و القرآن 
ور علتتتيك وك أشن بالْكفْرَان 


6 يك ) أخمي الت لان اد 


وقال في "أعلام الموقعين" : «وقد تقَذدم أن الذي قتال ليا 


: انظر "الكافية الشافية ف الانتصار للفرقة الناجية مع شرح ابن عيسى‎ )١( 
.ه١597-؟ط المكتب الإسلامي‎ )١١7/5( توضيح المقاصد وتصحيح القواع د"‎ 
وقال الشارح تعليقاً على الناظم : " شرع الناظم في بيان ما تقضيه جيم الإرجاء » وهو أن‎ 
عندهم إذا أقر الإنسان بأن الله وحده هو الخالق » وأن رسوله حقّ أتى من عند الله » فهذا هو‎ 
الإيمان عندهم وإن فعل ما فعل فهو ذنب و وزر وليس بكفر . قوله : فارم المصاحف ف‎ 
التطوكن كرب المج لحل متزباكل إلوإمطعى ا لرتعدي #ازافس هيم اليلق‎ 
واسجد للأصنام » ولا يضرك ذلك » إذا أقررت بأن الله الخالق وان رسوله صلى الله عليه‎ 


وسلم حق فهذا هو الإرحاء عند غلاة الجهمية " 


قلت : هذا تقرير من الناظم والشارح أن هذه الأفعال كفرٌ وإن اعتقد أو أقر 


بالشهادتين » بل جعلاه من إرجاء غلاة الجهمية. 
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وجد راحلته الهم أنت عبدي وأنا ربّك أخطأ من شدة الفرح لم 
يكفر بذلك وإن أتى بصريح الكفر لكونه لم يُرده وَالْكُره على 
كلمةٍ الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته بخلافٍ 
المستهزئ والهازل فإنّه يلزمه الفلاق والكفر وإِنْ كان هازلا 
أله قاصد للتكلّم باللفظ وهزله لا يكونُ عذراً له بخلاف المكْره 
والمخطئ والنّاسي فإنَّه مخلاور فاون ار المة أن معان الوروضاه 
واهازل غير مأذون له في الحزل بكلمة الكفسر والعقسود فهو متم 
باللفظ مُرِيدٌ له ولم يصرفه عن معناه [كراه ولا خطاً ولا نسيان 
ولا جهل والغزل لم يجعله الله ورسوله عذراً صارفاً بل صاحيه 
لخن بالكوية الأادرقى أن ان سال حور ادرف كاسم كل 
الكفر إذا كان قلبه مطمئناً بالإإهان ولم يعدر الحازل بل قال : 


ككل واه 7 


(ولين انهم ليقولنَ نما كنا وض ولب قلأ كادرااحه 


2 


4 


وَرَسُولِهٍ كم تَسْكَهرِئُونرم لا قاروا قذ كَفَرثمْ م يكذ 
لعَانكمْ))” : 

/”". تفي الدّين عللي بن عبد الكافي السبكي 
(الشافعي). ت:5 هلاه 

قال في "الفتاوى" : « التكفير حكمٌ شرعي ا ان 
الرّبوبيّة أو الوحدائيّة » أو الرّسالة » أو قول أو فعل حكم التتّارع 
أنه كفر وإِن لم يكن حَحْدمَم © . 


(١)"أعلام‏ الموقعين عن رب العالمين" (”57/7) دار الجيل ط 917 ام. 
)١(‏ "فتاوى السبكي" (287/7) .دار المعرفة -- توزيع الباز. 


1 


محمد بن مفلح المقدسي (الحنبلي).ت:57/اه 
« المركدُ : من كفر طُوعاً ولو هازلاً بعد إسلامه , ... قال جماعة: 


8" الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير.ت:4/الاه 

قال في تفسيره البديع " تفسير القفراآن العظيم " عند قوله 
تفال : ( مَنْ كفرَ بلله من بَعْدِ ان إلامَ كن أكره وَقَلبِهُ مُطْمَِنٌ 
لقان ولك مَنْ سرح بِالْكفرٍ درا فلم مضب الله وَفُمْ 
عَذَابَ عَظِيمٌ ٠ «١‏ ذُلِكَ أَنهُم لخر الْحَيّاة ا 
3 لله لا مَدِي وم كاف "" ع اي 
َه فى الآعيرة هم الا ا 

« أخبر تعالى عمّن كفر به بعد الإبهان والتبصر » وشرح 
صدره بالكفر واطمأن به » أنه قد غضب عليه لعلمهم بالإيهان ثم 
عُدُولِهم عنه » وأن لهم عذاباً عظيماً في الدار الآعحرةء لأكلهم 


)١(‏ حدث خطأ في التسلسل وحق هذا الرقم أن يكون 58 لكن بقية الترقيم 
إلى آخر الكتاب صحيح . 
(؟) انظر : " الفروع " (174/5) عالم الكتب .ط4 - 4.68١اه.‏ 


(5) سورة النحل : .10١5-1١5‏ 
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استحبّوا الحياة الدّنيا على الآخرة . فأقدموا على ما أقدموا عليه 

سكي اع 2 42 2 ٠‏ ره ل ل 
من الردة لأجل الدنيا » .. وأماقوله: « إلا من أكره وقلبه 
مطمئنٌ بالإيمان بالله ورسوله ». 

٠‏ . الشيخ خليل بن إسحاق (المالكي). ت:5/ال/اه 

الاق " الختمر "وباب الحردة 

« الرّدة : كفر المسلم بصريح » أو لفظ يقتضيهء أو فعل 
مضه : الفاء طفع قدو وشد النسانة وتبحك عون ل 

. محمد بن عبد الرحتمن العثمائن (الشافعي)‎ ١ 
مهالم٠١ ت:بعد‎ 

«الرّدة هي قطِمٌ الإسلام بقول » أو فعل.ء أو نيّةي ©. 

؟. عالم بن العلاء الأندربتي الدهلوي (الحنفي) . 
ت:كملاه 

نقل ف "الفتاوى التاتارخانيّة" كلام برهان الدّين بن مازه 


.ها١‎ 4١8 "مختصر خليل" ( ص١8١) دار الفكر . ط‎ )١( 
(9؟)"رحمة الأمّة في اختلاف الأئمّة" (ص450) مؤسسة الرسالة طا-‎ 
اها‎ 5 
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الكفر إله أنه لا يعتقد. احتلف بجواب المشايخ, والأصح ان 
ا 


. 41 2 
يكفر لألّه يستخف بدينه" . 


*4. سعد الدّين مسعود بن عمر التتعفازائ 
(الشافعي). ت:7 ولاه 

قزل #شكونم أ إفارل بالرد: مرسدا فقس فصول 
غنا فرك يدلا تدان الامعسسات بالدرية وهو من إمسارات تعدل 
الاعتقاد بدليل قوله تعالى حكاية (نَّمَا 3 يا لام 7 
الآية» وفي هذا جواب عمًا يقال إن الارتداد إنُمايكون بسِدل 


الاعتقاد والهزل ينافيه لعدم الرّضا بحتالحكم كد 


4 . بدر الدين بن محمّدٍ بكمادر الرّركشي (الشافعي). 
ت:4ؤلاه 


«قال تعالى : ( قل أبالله وآياته ورمسوله كيذ ا َس كه زٍنُونه) 
ل را ل ل 
يقصد الكفر كفرء وكذا إذا اعد مال قكرة :ز هاخا 1 تعد 
السرقة حرم عليه/© 


)١(‏ انظر :"الفتاوى التاتارخانية"' لعالم بن العلاء (159/5) . إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية بباكستن . ط١١141١ه.‏ 

(؟) "شرح التلويح على التوضيح" (407-54017/15) دار الكتب العلمية. 
ط 1ع أت 

(5) انظر "المنشور في القواعد الفقهية "(؟0/0٠8”)‏ طبعة وزارة الأوققاف 
الكويتية والشئون الإسلامية. 


© . الحافظ عبد الرَحمن بن أح#د ابن رجب 

(الحنبلي). ت :هلاه 
قال في "جامع العلوم والحك»": 

«فقد يرك ديته ويفارق الجماعة وهو مقر بالتّهادتين 
ويدّعي الإسلام كما إذا جحد شيئاً من أركان الإسلام أو سب 
الله ووسوله أو كفن يعض الملافكة أو الكين أو الكسب الذكورة 
في القرآن مع العلم بذلك »2©. 

وقال أيضا: 

رأ ناتك الذي ومفارقه الشيافة مشاه الا اتناف ين سن 
الإسلام ولو أتى بالشّهادتين فلوؤ سب الله ورس وله يخ وهو مقِرٌ 
بالتهادتين أَبِيِحَ دمّهُ لأله قد ترك بذلك ديته وكذلك لو 
استهان بالمصحف وألقاه في القاذورات أو حجحد مايُعْلم من 
الدّين بالضّرورة كالصّلاة وما أشبه ذلك مما يخرّج من الدّين»" . 

5 . برهان الدّآين إبراهيم بن فرحون اليعمري 
(المالكي). ت:99/اه 

زوالرّدة والعياف بالله وتشآل الله حسن الخاقة هئ :لكف يعيد 
الإسلام؛ قال ابن الحاحب: وتكون بصريح وبلفظ يقتضيه وبفعلٍ 


21 


)١(‏ انظر شرح الحديث الرابع عشر من "الأربعين النووية". 
(؟)انظر المصدر السابق. 


15 


0 


يتضمحنله "0" . 
4 . محمد بن شهاب البرّاز (الحنفي) . ت:717/ه 
رومن لقن إنساناً كلمة الكفر ليتكلم ما كفرء وإنَ كان 


على وجه اللعب والضّجك 2" . 
العلامة محمّد بن المرتضى ابن الوزير الصنعان . 
ت: ٠١‏ مه 


رومن العَجَب أن الخصوم من البهاشمة” وغيرهم لم 
يساعدوا على تكفير التصارى دين قالوا إن اثالث ثلاثةآّومن 
قال بقولهم مع نص القرآن على كفره إلا بشرط أن يعتقدوا ذلك 
مع القول وعارضوا هذه الآية الظاهرة بعموم مفهوم قوله لإولكن 
مَنْ شَرَحّ بالكُفرٍ صّدْراً) ... وعلى هذا لا يكون شيء من 
الأفعال والأقوال كفراً إل مع الاعتقاد حتى قتل الأنبياءء 
والاعتقاد من السرائر الحجوبة فلا يتحقّق كفرٌ كافر قط إلا بالنْصّ 
الخاص في شخص شخص. قال جاعمسبتحة عله من علفناء 
الإسلام َه لا يكفرٌ المسلم بما ندر منه من ألفاظ الكفر إلا أَنْ 


)١97/5؟(‎ " انظر : " تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام‎ )١( 
دار الكتب العلمية مصوّر من المطبعة الشرقية.عمصر ط١ -١7.8١ه. و نقله لكلام‎ 
ابن الحاجب دون تعقيب دليل على أنه يرتضيه.‎ 

)١(‏ "الفتاوى البزازية على حاشية الفقاوى الهندية" (7107/5) : طبعة بولاق 
ط؟< - .١7١ها»ء‏ تصوير دار الفكر ط١١4١اه.‏ 

(؟) أصحاب أبي هاشم الحبائي المعتزلي . 
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يعلم المتلفظ بها أَنْها كفر... وهذا خلاف مجه , بخلاف قول 
البهاشمة : لا يكفر وإِن عَلِمَ أنه كفرٌ حتّى يعتقده...*" 

قد بالغ الشيخ أبو هاشم وأصحابه وغيرهم فققالوا هذه الآية 
تدل على أن من لم يعتقد الكفسرٌ ونطق بصريح الكفسر وبسَبا 
الرسّل أجمعين وبالبراءة منهم وبتكذيبهم من غير إكراه وهو يعلم 
أذ ايالمه لاحر رمدو اناد اعبار ا يي 
"كشافه" فإنّه فسّر شرح الصدر بطيب النّفس بالكفر وباعتقاده 
عا واجباره الامام كى عله الساكمر الأس الس سح مك 

وهذا كله ممنوع لأمرين أحدهما معارضة قوم بقوله تعالى : 
(لَقَدْ كفر الّذِينَ قالوا إن لله كَالِثْ لان فقضى بكفر من قال 
ذلك بغير شرط ”© فخرج ج المكُره بالئّص0 والإماح وبي غيره فلو 
قال مكلف مختار غير مُكْره و كقالة التصارى الي : نض القنرآن على 
ها كفرٌ ولم يعتقد صيمّة ما قال لم يكفّروه مع أله لعلمه بقح 
قوله يجب أن يكون أعظم إِنْماُ من بعض الوحوه لقوله تعالى : 
(وَهُم يَعْلَمُونَ) فعكسوا وجعلوا الجاهل بذنبه كافرا والعالِمَ 
الجاحد بلسانه مع علمه مسلما. 


الأمر الثاني: أن حجّتهم دائرة بين دلالتين ظتيئين قد اختلف 


)١(‏ إذا هناك فرق بين اشتراط العلم بأنما كفر لينتقفيّ مانع ا/لجهل » و 
اشتراط الاعتقاد. 

)١(‏ أي بغير شرط الاعتقاد أو التكذيب أو نحو ذلك. 

() أي بقوله تعالى (إلَمَنْ أكره». 
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فيهما في الفروع الظلية .إحداهما : قياس العامد على المْكرَه 
والقطة على أن الأكراه وضفة ملسي مضل كبيوه التسبائل لاسن 
نصرائيًاً وهذا نازل جلا ومثله لا يُقبل في القروع الظّيّة . 
وثانيتهما : عموم المفهوم (ولكن مَنْ تقرح بالكفر صَذرا) فإنّه 
لاشكة قر اسساركها قلا رناما كر لمديره حاوف هزر 
ترعل جد سام الاتفاق على أنه هنا ليس بحجّّة قطعيّة ثم في 
إثبات عموم له حلاف وحجّتهم هنا من عمومه أيضاً وهو أضع ف 
منه . بيانه أن مفهوم الآية ومن لم يفرح بالكفر صدراً فهو 
بخلاف ذلك سواء قال كلمة الكفر بغير إكراه أو قللها مع إكراء 
فاحثُول أن لا يدخل المعتار بل رجح أن لا يدخل لأَن سبب 
التُزول في المكْرَه ولعو ارق وص براه بارداة رسيي فيه 
فضِعُف ذلك في الظيّات من ثلاث جهات .من كونه مفهوماً . 
وكونه عموم مفهوم . و كونه على سبب مضاد لمقصودهم)" . 

8. علاء الدّين علي بن خليل الطرابلس يي (الحنفي). 
ت:4 5 مه 

«( فصل في الردة ) : نعوذ بالله مسهاء ونأل الله حسن 
الخاتمة» وهي الكفرٌ بعد الإسلام, ويكون بصريح وبلفظ يقتضيه 


)١(‏ انظر "إيثار الحق على الخلق" (ص8١78-141؛:‏ مع حذف غبير الشاهد). 
دار الكتب العلمّية 
تعليق : خلاصة كلامه أن اشتراط البهاشمة أنه لا يكون شيء مسن الأفعال 
والأقوال كفر إلا مع الاعتقاد باطل واستشهادهم بآية ( ولكن من شرح بالكفر 
فيدر 6 لا يصح. 
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وبفعل يتضمّنُه... واللفظ الذي يقتضي الكفرّ كجحّده لماعْلِم 
من الششريعة ضرورة كالصّلاة والصّيام... وأمّا الفهل الذي 
يتضمّن الكفر فمشل التردد في الكنائس والتزام الرّنار في 
الأعياد. انظر الخلاصة. وكتلطيخ الرّكن الأسود بالنّجاسات 
وإلقاء المصحف في القاذورات . وركذا لو وضع رجلّه عليه 
استشفافا .من القنية :.وهذه الأفعال: دالتة على الكف زه لا أقها 
كل لتقام مرو لادلة عل طون اككسحير بسالد وت 1 

.٠‏ الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. 
ت:؟و(ه 

قال في "الفتح" : رروالكلام هنا قي مقامين : أحدهما كونه- 
أي الإبمان - قولاً وعملاً » والقاني كونه يزيد وينقص . فأما 
القول فالمراذ به النطئ بالشّهادتين + وأمًا العمل فسالمزاة. ةما هو 
أعم من عمل القلب والجوارح ؛ ليدخل الاعتقاد والعبادات . 
وقر اذ قر اكلة ذلك فق افريفه الاعانه زمر تلحنا عسو فد اط 
إل ماعن الله تعالى .لقال كلق :الوا سور اناد عالقا نو لطي 
باللسانان وعم بالا كاف وا ركو اب لتحيل أن الأعميال موطف 
كماله . ومن هنا نشأ لهم القول بالرٌيادة والنّتقص كما سيان 7 
المرضفة قالوا #'غو اعفاد و نقلي افقطء والكزائة فتسالوا #تعمر نط 


١١)انظر‏ القدحة كاد 
. (؟)انظر : "معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام" (ص؛ 4 )١‏ 
مصطفى البابي الحلبي ط؟ -ثش8ولام. 


فقط . والمعتزلة قالوا : هو العمل والنطق والاعتقاد . والفارق 
وتو وو اتات الحم داكو الأعال قحرطا وصكة. 
الكل مشاوها بوط ف كجالهى ون كله سينك قلسن بسنا له 
ما عند الله تعالى . أمّا بالنّظر إلى ما عندنا فالإبمان هو الإقرار فقط 
فمن أقرٌ أحريت عليه الأحكام في الدُنيا وم يُخْكم عليه بكفر إلا 
إن اقترن به فعلٌ يدل على كفره كال جود للمّسمع. فإن كان 
الفعل لا يدل على الكفر كالفسق فمن أطلق عليه الإيمان فبالنّظر 
إلى إقراره » ومن نفى عنه الإيمان فبالنّظر إلى كماله » ومن أطْلق 
عليه الكفر فبالئظر إلى أَنّه فل فِعْل الكافر » ومن نفاه عنه فبالنّظر 


إلى حقيقته )"0 


وقال . : «ونقل بق بكر الفارسي تفيل أتمينة الشافعيّة قُ 


اب التجاع أن من سب الثره يما هوقذف صريح كفر 
باتّفاق العلماء 00 3 


)١(‏ انظر "فتح الباري" (41/1) طبعة المكتبة السلفية. 

تعليق :> و كلامة هذااعلية ماخد اهمها تسسيته القشرل ننان الأعمتال قرطق 
كمال الإمان للسّلف » وهو على إطلاقه غير صحيح بل في ذلك تفصيل : 
فالأعمال المكفرة سواء كانت تركاً -كترك جنس العمل أو الشهادتين أو الصلاة - 
أو كانت فعلاً -كالسُجود لصنم أو الذّبح لغير الله -؛ فهي شرط في صحّة الإيهان 2 
وما كان ذنبا دون الكفر فشرط كمال » وإنما أوردت كلامه هنا لحكمه بالكفر على 
من فعل فعلاً يدل على كفره كالسّجود لصنم دون أن يقيّده بالاعتقاد .على أنْ هذه 
البارة قبهاة كر ايض «التتحوه لضم عفر رده وفعيو مدل على اكير 
وانظر : "سادسا "في المقدمة. 

)١(‏ "فتح الباري" (7١/87؟)‏ . والسب فعلٌ ول يقيّده بالاعتقاد. 


الا 


.١‏ كمال الدين ابن عبد الواحد ابن الحمام 
(الحنفي). ت :أكمه 
«ومن هزل بلفظ كفر ارتدّ وإن لم يعتقده للاستخفاف فهو 
ككفر العناد » والألفاظ الي يكفر ؛هاتعرف في الفتاوى»” . 
. جلال الدّين محمّد بين أحمد المحلي (الشافعي). 
ت: :كله 
قال في "شرح 0 الطاليين للسوري' ف كريد 0 : 
(سواء) في القول ل اه 8 أو واد أو اناد 00 
5. محمد بن أحمد بن عماد الأقفهسي (الشافعي) 
ت:لاكماه 
قال في "الإزشاد" في ياب الثلاثة » باب البصسرةة وتعنوة ينال 
منها. تحصل بأحد ثلاثة أشياء : النيَّه والقولء والفعل. 
فلو نوى قطع الإسلام بقلبه ولم يتافظء أو نطق بكلمة 
كفر ؛ أو سجد لصتم أو شمس فمرتة . وسواء قال ذلك أو فعله 
اعتقادا 5 أو الخاراء ( أو ]ذا 


)١(‏ "فتح القدير" (81/5) .دار ١‏ 5 ا العلمية. ط١‏ دهاع اها 


)١١(‏ انظر "كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين"مع حاشية قليوبي وعميرة 
(7707/4) دار الكتب العلمية ط١‏ - 1417 ام. 


بف 


الوق ين ناز وكوف القول التحوف. 

فسالا ب كا نوين انه شفيدم: نالفو (الفسسل كينما 
يي ْ 

5. محمد بن محمد بن محمد (ابن أمبر الحاج) 

(الحنفي). ت: 1/9/ه 

وازوأها بوك ارده باهزل أي :تكله السلم بالكفر هزلاً 
(فيه) أي فثبوتا ببامزل نفسه (للاستخفاف)؛ أن اارن راض 
بإحراء كلمة الكفر على لسانه طحا بذك استعفاف بالدين 
وهو كبر بالنّص قال تعالى : (واين أله عوسي | إِنماكنا 
تُخخُوض ولعب قل أبالله وآياتة ورسسْسولهِ كف 7 سْكَهْرئون(1) لا 
تعتَذِروا فد كفركح بَعْدَ َِانكُمْ »وبالإجماع (لامما هزل به) وهو 
اعتقاد مععئى كلمة الكفر الى تكلم ؟كما هازلا...م 6 

5. محمد بن أحمد املمهاجي الأسيوطيّ (الشافعي). 


ت: لماه 


رالرّدة: وهي قطع الإسلام بدّة أو قول كفرأو فعلء» سوؤاء 


)١(‏ "الإرشاد إلى ما وقع في الفقه من الأعداد أو الذريعة إلى معرفة الأعداد 
الواردة في الشريعة" )057/1١(‏ دار الككتب العلمية . ط١‏ - 5١4١اه.‏ 

.55-58 : سورة التوبة‎ )١( 

(6) "التقرير والتحبير في شرح التحرير" . (7517/5 ) . دار الفكر طا- 


/51'ه. 


رف 


قاله استهزاء أو عنادا أو اعتتقادا/”" . 


5. علي بن سليمان المرذاوي (الحخبلي). 
ت:ه6//ه 

«وتنبيه: قوله: (فمن كه الله أو تكن ريويهيةه أو وحدائفة 
اهف وق شانة ارالدة لع ايعية أزبويها اا مسا دنا أذ 
كتاباً من كتب الله أو شيئاً منه أو سب الله أو رسولّه كفر بلا 
نزاع في الجملة ) مراده إذا أتى بذلك طوعاً ولو هازلاً وكان 
ذلك بعد أن أسلم طوعاء وقيل وكرهاًء قال جماعة من الأصحاب 
أو سجد لشمس أو قمرء قال في التّرغيب أو أتى بقول أو فعلٍ 
صريح في الاستهزاء بالدّين »". 

/ات. محمد بن فراموز (مُتلاً خجسرو) (الحنفي) . 
ت:ه/م/ه 


قال مستشهدا بكلام برهان الدّين بن مزازه: 
«وقي "المحيط" من أتى بلفظة الكفر مع علمه ألّها كفر إن 


كان عن اعتقاد لا شك أنه يكفرء وإن لم يعتقد أولم يعلمأنَها 
لفظة الكفر ولكن أتى يما عن اختيار فقد كفر عند عامّة العلماء 


(1) "جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشّهود" )١50/7(‏ دار 
الكتب العلمية. ط١‏ -970١4١اه.‏ 

(؟) "الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف" )977/٠١(‏ مكتبة السننة 
الحمدية. ط١‏ - ]6لالااه. 


4 /ا 


ولا يُعدّر بالجهل» وإنّ ل يكن قاصداً في ذلنك بأن أراد أن يتلفظ 
شرع ع صر يفل العا لفان الكلسي ناه اكت ون 
"الأحيا "لفن عند تح إن محن أزاد أن يتفول أكلعت سنال 
ررك لهالا سكين #الرااه ةا هو عل مويه وبين اسان 
فأمّا القاضي فلا يصدّقه ومن أضمر الكفرَ أو هم به فهو كافرٌ 
ومن كفر بلسانه طائعاً وقلبه مطمئنٌ بالإيهان فهو كافرٌ ولا ينفعه 
ما في قلبه؛ لأن الكافر يعرف بما ينطق به فإذا نضَّق بالكفر كان 
كافراً عندنا وعند الله تعالىم» كذا في "الخيمط"/ 0. 

أبو عبد الله محمّد بن قاسم الرصّاع ر(المالكي). 
ت:554/ه 

وباب فَيمَا تظهربيه الردة فال العتيغ ابن شاش رخسةه الله: 
ظهور الرّدَة إمّا بعصريح بالكفر أو بلفظ يقتضيه أو فعل يتضمّه 
قال الشيخ رحمه الله بعد نقله له قوله (بلفظ يقتضي) كإنكار غير 
حديث الإسلام وجوب ما عُلِمّ من الدّين ض رورة قوله (أو فهل 
يقتضيه ) كلبس الزئار وإلقاء المصحف في طريق النجاسة أو 
السّجود للصّدم ونحو ذلك,0. 


)١(‏ انظر التّعليق على برهان الدّين محمود بن مازه. 

(؟) انظر : "درر الحكام شرح غرر الأحكام " )574/١(‏ . طبعة مير محمد 
كتب خانة - كراتشي. 

(0) "شرح حدود ابن عرفة" (554/95) دار الغرب الإسلامي طا- 
11515١م.‏ 


8. محمد بن قاسم الغرَّي (الشافعي). ت:91/8ه 
ال اخري اا 0 سه دك 1 
د سيد 
ت:875ه 
قال : ف الوه || ٍ لاب": 
أو قولاً اده 6 أو عناداً أو اعنقادا ع المّائع أو 
يأر كديه اريتك عن عل تارم متي الاي مستروره جحلا 
ده الوح ا 0 أو سجود 


لخلوق 7 
9١‏ محمد بن عبد الرَّتمن لمغربيّ (المالكي). 
ت:غةه86ه 


نقل كلاما للتفتازاني في شرح العقائد واسستظهره فقال: 


«وذكر الشيخ سعد الدين في شرح العقائد أن من أف امرأة 


البيجوري (554-77/7) دار الفكر. 
(؟) انظر: "حاشية االجمل على شرح الملنهج". (51//0ه-058) . دا 
الكتب العلمية. ط١-97١141١اه.‏ 


كلا 


بالكفر لتَبِينَ من زوجها فإن ذلك كفرهء قاله في أواحر شرح 
العقائد» وهو الظاهر لَه قد أمر بالكفر ورضي بهع©, 
كٍِ 5 2 35 واس 
7. شهاب الدين أحمد البرلسي (عميرة) (الشافعي). 
ت:لاة 8ه 
نقل كلام شرح الجلال ا جلي على منهاج النووي: «الردة 
(هي قطع الإسلام بسح كفر لو قول كفر أو فعل) مكفر 
(سواء) في القول (قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا». 
ثم قال: «قوله (الرّد هي لغة: ارأحوع عن الشيءء 
وشرعا: ما قاله الممئف/ 0 
*". زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن جيم 
(الحنفي). ت :ءلاةقه 
قال في "البحر الرّائق": بروالحاصل أن من تكلم بكلمة 
الكفر هازلاً أو لاعباً كفَرَ عند الكل ولا اعتبارَ باعتقاده كما 
صرّح به قاضيخان في فتاواه ومن تكلم بما مخط فا أو مُكْرّهاً لا 
يكفر عند الكل ومن تكلّم يما عالماً عامداً كفر عند الكل » 0. 


(1) انظر "مواهب الخليل لش رح مختصر خليل"(480/5) دار الفكر . ط؟ 
-15948١ه.‏ تعليق : لاحظ أن الغرض هنا من كفرها فقسو بو ناا د 
زوجهاء وسيأنٍ من كلام الشيخ المقبليّ أَنّها إِنْ فعلت ذلك ارتدّت هي أيضاً. 

(؟) "حاشية قليوبي وعميرة" (5057/4) دار الككتسب العلمية ط١-‏ 
7ه 

(5) "البحر الرائق شرح كنز الحقائق" )١151/5(‏ . دار الكتاب العربي ط؟. 


ا 


وقال في "الأشباه والنظائر": «عبادة الصّسم كفرٌء ولا اعتبار 
بما في قلبه » "2 


4 محمد بن أحمد الفتوحي (ابن النجار) (الحنبلي). 


ت:؟”/اةقه 


«قال: (باب حكم المرتد). وهو لغة الراجع. فثال الله 
سبحانه وتعالى: (ولا دوا علي مارك فتَنْقَلِوا خَاسِرين"» 
(وهو) شرعا : (من كفر ولو كان (مميّرا) بطق 1 اعتقاد أو 
شك أو فعلٍ) طوعاً. و(لو كان هازلاً) بعد إسلامه )9 


وال ونون امكل عينا اثها الب شرو سحو هيز 
تأويلء (أو سجد لكوكب , أو نحوه) كالش مس والقمر والصم 
كفرء لأنْ ذلك إشراكٌ وقد قال سبحانه وتعالى: (إنَ الله لا يَعْفِرٌ 
أن يُشْرَكَ زار اسحى مدول او قفن سركم 3 الاسضتهراء 
بالدّين كفر). لقول الله سبحانه وتعالى: (ولئِنَ 0 يعون ِنّمَا 
كنا تَحُوض وتَلْعَبْ قل أباله ركاه ووو كش تَسْكَهنُونره ملا 
ََذِرُوا قد كرحم بعد كَانَكُمٌ) 20 ” 


)1١(‏ "الأشباه والنظائر مع شرح الحموي غمز عيون البصائر" (4/1 )٠١‏ دار 
الكتب العلمية.ط١‏ - ه.:1اه. 

١ : سورة المائدة‎ )١( 

(5) "معونة أولي النهى شرح المنتهى" (541/8). دار خضر. ط1-- 1415 اه. 

(:) سورة النساء: م 

(5) سورة التوبة : 55-568. 

(5) المصدر السابق (515/8). 


7/3 


". أحمد بن محمد بن حجر الميتمي (الشافعي). 
ت: 5ه 

«وفمن أنواع 0 والشّرك أن يعزم ايدان مجه مجر 
بعيدٍ أو قريب أو يعلقه بالأسان أو القلسب على شسيء ولو محالاً 
عقلياً فبما يظهر فيكفر حالاًء أو يعتقد ما يوجبه أر يفعل أو 
فلنظ ها حل عله بحرء أصّدر عن اعتقاد أو عناد أو 
استهزاء 006 

5 محمد بن مد الخطيب الشربيقّ (الشافعي). 
ت:/الا8ه 


"كتاب الرّدة: أعاذنا الله تعالى منها (هي) لغة: الرُحوع عن 
الشيء إلى غيره» وهي أفحشُ الكفر وأغلظه حكماء محبطة 
للعمل.. وشرعاً (قطع) استمرار (الإسلامم) ودوامه؛ ويحصل قطعه 
بأمور: (بنيّة) كفر... (أو) قطع الإسلام بسبب (قول كفرأو 
فعل ) مُكَفرٍ. .. ثم قسم القول ثلاثة أقسام بقوله: دسواء قالّه 
استهزاء أو عناداً أو اعضادا) لقوله ال لفل أبالله وانائحة 
وَرَسُولِه كقُمْ' سْكَهرٍئُون(10) لا تعمَذروا كذ عرف م بعد 
نكم وكا الأو تأخيرٌ القول في كلامه 0 العا أن 
لتّقسيم فيه وخخرج بذلك من سبق لساله إلى الكفرء أو أكره عليه 
كر ةا .. (والفعهل كفي هتنا تعمّده) صاحبه 


.)43/١ ( : ) "الرّواجر عن اقتراف الكبائر" ( الكبيرة الأولى‎ )١( 
.5"-58 (؟) سورة التوبة:‎ 


فى 


(امكيواء رغصا بقالتن ١١‏ ستحيودا نقد #القتماء ةب 
(وسجود لصنم)...» 0 

7". زين الدّين بن عبد العزريز المليباري (الشافعي). 
ت:/1/ةه 

والردة عد الرحوع وهي أفحش أنواع الكفر ويحبط يما 
العمل... وشرعاً (قطعٌ مكلّف) قار فتلغو مسن صبي وبحنون 
ومكره عليها إذا كان قلبه مؤمناً (إسلاماً بكفر عزما) جالا أن 
مآلا فيكفر به حالاً (أو قولاً أو فهلا. باعتقاد) لذلك الفعل أو 
القول أي معه (أو) مع (عناد) من القائل أو الفاعل (أو) مع 
(استهزاء ) أي استخفاف» بخلاف مالو اقترن به مايخرجحه عن 
ارد ة كسبق لسان أو حكاية كفر أو خحوف »0 

محمّد عبد الرؤوف الملاوي (الشافعي). 


ت:١"”" ١‏ ؤه 


«الرّدة لغة: الرأجوع عن الشنّيء إلى غيره. وشرعا قطلع 
الإسلام بنيّةِ أو قول أو فعل مُكفرع" 


)١(‏ "مغب المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1707/5) . دار الكتب 
العلمية. ط١-‏ 5١4١ه.‏ 

(1) "فتح المعين بشرح قرة العين بممهمّات الدّين )١177/5(‏ مصطفى البابي 
الخلدى لهام 

(5) "التوقهيف على مهمّات التعاريف" (ص )١75‏ عالم الكتب طا- 
٠١ه.‏ 


. مَرّعيّ بن يوس في الكرمي المقدسيدالحتبلي) . 
١798:‏ اه 
(باب حكم المرتد) وهو من كفر بعد إسلامه » ويحصل 
الكو اعد ابي تحور بجالفر ل كحت اتفال ورسسرلة أ 
ملائكته أو ادعاء لَه أو الشرك لحدعنسا 6 وبالفعل كالسّجود 
للصّم ونحوه وكإلقاء المصحف في قااؤورة » ا 
التروافزل بال أو اد الع كر الكسي لال أر أن لفجرز جره 
ونحو ذلك وما أجمعٌ عليه إجماعاً قطعيّاً » وبالشك في شيء من 
ذلك © 
.,٠‏ منصور بن يونس البَهُوَينَ (الحنبلي). ات:61١٠1اه‏ 
قال في "كشّاف القناع" في باب حكم المرتدّ : 
ووهو لغة الراجع ' يقال ارتدٌ فهو مرتدٌ إذا رحع . قال تعالى: 
زولا توا على أدبا ركم تَْقَليًُا اس رين)" : 
وشرعاً: (الذي يكفر بعد إسلامه) نطقاً أو اعتقاداً أو شكا 
أو فعلاً (ولو ميّرا) فنصم رده كإسلامه. ويأتَ (طوعا) لا 
مُكرها عو #اتعان : (لاَ من كر وقَلبهُ مُطْمَكِنٌ بالإمان» (ولو) 
كان (هازلاً) لعموم قوله تعالى: ل(مَنْ يُركدٌ مِنَكُمْ عَنْ دينو) 0 


)١(‏ "دليل الطالب" (ص7١"7)‏ المكتتب الإسلامي . ط؟ - 117898ه. 
)١‏ سورة المائدة 7١:‏ . 
(؟) سورة المائدة : 5ه. 


م 


الآية ا 7" 

9/. أحمد بن أحمد شهاب الدّين القليوبي (الشافعي). 
ت:ءلاءه ١ه‏ 
(هي قطع الإسلام بنيق) 0 لول كر ار نهل 27 
في القول (قاله الستهزاء أو عنادا أو اد ». 

ثم قال : وكتاب الردة أعاذنا الله وسائر الجدلمين منها عله 

وجزيل كرمِه وهي لغة: المرّة مسن اليُحوع وشرعاً ماذكره 
المصئف دايع المحللني ني 0 

/. عبد الرَّحمن بن شيخي زاده داماد (الحنفي). 
ت:ملا ٠‏ ١ه‏ 

نقل كلام محمّد فراموز الحنفي ول يتعقبّه بشيء فقال: 

لق الور : وإن لم يعتقد أو م يعلمأنّها لفظة الكفر 
ولكن أتى بما عن اختيار فقد كفر عند عامة العلماء ولا ار 
بالجهل وإن ا فيك بأن أراد أن 0 كد آحر 


(1) انظر "كشّاف القناع" (158-117/5) دار الفكر - ط105١اه.‏ 

تعليق : انظر كيف فرق الشيخ بين الاعتقاد والتُطق والفعل وجعل كلا منها 
مكفرا بذاته. 

(؟) "حاشية قليوبي و عميرة" (7517/4) دار الكتب العلمية ط١‏ - 
ام 

() انظر التعليق على برهان الدين محمود بن ممازه. 


م 


فجرى على لسانه لفظ الكفر فلا يكقر لكن القاضي لا 
يصدقه .. ومن كفر بلسانه طائعاً وقلبه مطمئيٌ بالإهان فهو 
ب 0 
فإذا نطق بالكفر طائعاً. كان كافراً عندنا وعند الل تال اده 

*لا. أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي (الحنفي) 
65٠ه‏ 

قال في "الكليّات": «روالكفر قد يحصّل بالقول تارة وبالفعل 
أخرى» والقول الموحب حب للكفر: إنكار مُحمّعِ عليه فيه نص» ولا 
فرق بين أن يصلر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء والفعل 
البح كارف لحار مك ار الاسستهزاء 
٠. 0 5‏ 

4/. أحمد بن محمّدالحسيقّ الحمّوي (الحنفي). 
ت:548ة ١‏ اه 

عرّف ابن نيم في "الأشباه والنلنار " الكقيدن با شكديت 
لل السو كرك : وهذا التعريف غير جامع إذ التُكذيب 


(1) "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (488-1440//5) .دار الكتب 


)١(‏ أي ليس بالخطاً. 
9ه "الكليّات" (ص 7/54) . مؤسسة الرسالة ط١‏ - 5١4١اه.‏ 


م 


يختصّ بالقول والكفْرُ قد يحصّلّ بالفعل »0 

العلامة صالح بن مهدي المقبلي . ت:8١١1١ه‏ 

فر ححصي ار الرحار" : #«ولخحرارت تعالى 
لمن كفر بالله من بعد إمانه) يدل على كفر المتلفسظ وإنلم يعنقد 
معناة, أنه م يسفن إلا مره والاكراه لا يكون على الأفعال 
القلبيّة» فمن كفر قلبه - مُكْرهاً كان أو غير مكره يوق قافر 
ومن كفر لسانه فقطء فإن كان مُكْرَها لم يكفرء ل ان 
الأكروا 1 كنس ني م لحن اد كلحن ؛ لأنّه الباقي بعد 
الاستثناء» وبعد بيان حال من كفر قلبه» وهو أعظم الكفرء ولذا 
استأنف ذكره للتٌأكيد. كاه قال: ولكسي الكفرَ الكامل كفب 
لللبا سام أا ربكن لباو م كيرا بتي مان الإمتياء 
معئ) لكلا يمد امكاء الاكر زوين تخسر اقلت لعدم | إمكان 
الإكراه عليه» وهذا يظهر وهم من قال: عات السام 
زوجهاء لم تكن مرتدة لأنها تشرج بالكفر صدرا»” 


)١(‏ "غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر" (1915/7) دار الكتب 
العلمية. ط١‏ - ه.:١اه.‏ 
6 "المنار في المخد 5 0.8/0 -و. ع ). مؤ ةالرسالة ط١ذا‏ - 


م4١2‏ اها 


4 


5 مجموعة من علماء الهند الأحناف": 


«وركُنُ الرّدة إجراء كلمة الكُفر على اللسان بعد وجود 
الإمان وشرائط صحُّتها العقل فلا تصحٌ ردة امون ولا الصبيّ 
الذي لا يعقلء أما من جنونه ينقطع فإنارتدٌ حال الجنون لم 
تصحٌ» وإن ارتدٌ حال إفاقيه صحّت وكذا لا تصحٌ رده السّكران 
الداهن العف : والبلوغ ليسس بشرط لصحّتهاء وكذا الذكورة 
سد لست روا عل يي كد عليها 
كذا في "البحر الرائق" ناقلا عن "البداقع" ١»‏ 

العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصّنعان . 
ت:؟8م١ا١اه‏ 


بكلمة الكفر يكفر وإن م يقصد معناما/©. 


)١(‏ قاموا يمجمع فتاوى بأمر السلطان محمد أورتك عالم كير المتوقفى عام 
4هء سمِيّت بعد ذلك باسمه "الفتاوى العالمكيرية" وعُرفت ب "الفقاوى الهندية" 

(؟) "الفتاوى الهندية العالمكيرية" (؟/57؟) طبعة بولاق ط؟ - ١.١7اه.‏ 
تصوير دار الفكر ط ١١141١اه.‏ 

(7) "تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد" (ص١7).‏ مكتبة دار الفيحاء . تعليق 
الشيخ إسماعيل الأنصاري. 


8 أحمد العَدوي أبو البركات (الدّردير) (المالكي). 
ت:١ا١٠؟اه‏ 

قال في "الشرح الكبير على مختصر خليل” في باب الردة 

وَوَالوُدة كفر المسلع امقر إسسلامة بسالئطن بالكهادتين؛ 
مختاراً ويكون بأحد أمور ثلاثة: رن لكر ري د 
سويت رار انق أ اول تكح رم جسم 


بقذّر...) 0 
8. سليمان بن عمر العُجيلي (الجمل ) (الشافعي). 
ت:ة ١٠؟اه‏ 


وشرعا (قطع من يصحٌ طلاقة الإسلام 2 ال 
(أو قولاً أو فعلاً استهزاء» كان لق (أو عنادا أو اعتقادا) 
بخلاف ما لو اقترن به ما يخرجه عن الرّدة كاجتهاد أو سَبّْق لسان 
أو حكاية أو حوف 00 5 


)١(‏ "الشرح الكبير" )7١1/4(‏ طبعة دار الفكر. 

(؟)انظر :"فتوحات الووهاب بتوضيح شرح منهج العطلاب" المتشهور ب 
"حاشية الجمل على شرح لمنهج". (078-5571/7) . دار الكتب العلمية. ط١‏ - 
211 أه. 


كلم 


٠‏ الإمام المجدّد محمّد بن عبد الوهاب التميمي. 


ت:5 اه 


فال رحفه شرل مدن أن اللكلظاة د ظلم أهل المغرب ظلما لما 
عظيماً في أمواهم 0 ا كايو د 


2 


أن ال لك وو دينكم 
ودنياكم ؛ ودينكم هو الحق ودين السّلطان هو الباطل وتظاهروا 
بذلك ليلا ونهاراً مع نهم لم يدحلوا في دين الفِرّنتج ولم يتركوا 
الاطلا الاين لكن لا تطاهرو عا كبسحا ومرادهس قشم التللسه 
عنهم هل يشكٌُ أحدٌ أَنّهُم مرتدُون في أكبر ما يكون من الكفر 
والرّدة إذا صرحوا أن دين السلطان هو الباطل فغ عله نهم أله حق 
وصرّحوا أن دين الزرنج هحو الصوات وأئّه لا يُتتصوّر لهم لا 
تهون لأنّهم أكثر من المسلمين ولْأنَ لله أعطاهم من الدنيا شيئا 
كثيراً ولأنّهم أهل الرُهد والرّهبانيّة فتأمّل هذا تأمّلاً جيّداً وتأمّل 
ما صدرتُم به الأوراق من موافقتكم به الإسلام ومعرفتكم بالنّاقض 
إذا تحققتموه ونه يكون بكلمةٍ ولو م تعتقد ويكون بفعل ولولم 
يتكلّم ويكون في القلب من الحب والببنفض ولول يتكلم ولم 
يعمل تبّن لك الأمر الهم إلا إن كنقتم ذاكرين في أول الأوراق 


لالم 


وقال :برزه.ءبل تخد الرّحل يؤمحن بالك ورسصولة وفلاتككخة 
وكتبه ورسله؛ وبالبعث بعد الموت» فإذا فعل نوعاً من المكفرات» 
حكم أهل العلم بكفره وقتله» ول ينفعه ما معه مسن الإمان. وقد 
5 الفقهاء من أهل كل مذهب ره جك ررد 0 وهو الذي 
يكفر بعد إسلامه, ثم ذكروا أنواعا كثيرة مسن فعل واحداً منها 
كفن وإذا تأمّلت ما ذكرناه. تبن لك أن الإيهان الشرعيء لا 
يامِعٌ الكفر بخلاف الإمان الُغويء والله أعلم» 0 


وقال : رر... وأ إن لم يكن له عذرء وحلس بين أظهرهم. 
وأظهر هم أنه منهم, وأَنّ دينهم حقٌ ودين الإاسلام باطلٌ فهذا 
كافرٌ مرتدٌء ولو عرف الدّين بقلبه. لأنّه مبعه من الهجرة محّة 
الدّنيا على الآخرة, ويتكلّم بكلام الكفر من غير إكراه؛ فدحل 
في قوله تعال: . «الكن من شرح بالكُفْرٍ صَدرًا فل هم عَضَيٌ من 
الله وم عَذَاب عَظِيم(. ٠‏ ذَلِكَ بأَنهُم لقحو الديحاهة لداعتي 
الآخيرة رن الله لا يَهْدِي القَوْم الْحَفِرِينَ ملم قصل م0 


وقان أيضا: رزاعلم رتجمكلك الله أن #بتحصق الله يكون على 


)١(‏ سبق النقل عنهم كثسيرا. 

؟) "الدرر السنيّة )178-11/٠١(‏ . جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
الطبعة الخامسة 7١4١اه.‏ 

وماسووة التتقس احا ار 

(5) المصدر السابق .)١41/١١(‏ 

تعليق : انظر كيف حكم بردته رغم أنه أظهر الكفر نحبّة في الدنيا لا اعتقاداً 


4 


القلب بالاعتقاد. وبالحب والبغغضء. ويكون على اللسنان 
بالنطق وترك النطق بالكفرء ويكون على الجوارح بفعل أركان 
الإسلام؛ وترك الأفعال التي تكفر فإذا اختلّت واحدة من هذه 
الفلاث, كفر وارتد. 

مثال عمل القلب: أن يظنٌ أن هذا الذي عليه أكثرٌ الئاس 
من الاعتقاد في الأحياء والأموات حقٌء ويستددل بكون أكثر اناس 
عليه؛ فهو كافرٌ مكذّب للبّي و ولو لم يتكنّم بلسانئى ولميعمل 
إلا بالنّوحيدء وكذلك إذا شلك لا يدري من الحقّ مععه. فهذا لو 
لم يكذب فهو لم يصدّق البَّي يه فهو يقول عسى الله أن بين 
الحقّ» فهو في شلك فهو مرتدٌ ولو لم يتكلم إلا بالتّوحيد. 

رشان اسان أن ليك اند واي كر بتكا 
ويبغضه ولكنّه تكلم مداراة لأعل الأحساى ولأقفن نكنة از 
غيرهم بوحوههم؛ خوفاً من شرّهم» وإنّا أن يكب لهم كلاما 
يصرّح لهم بمدح ما هم عليه» أو يذكر أَنّه ترك ما هو عليه؛ ويظن 
نّه ماكر بممء وقلبُه موقِنٌ أنّه لا يضره» وهذا أيضا لغروره. 

وهو معيئ قول الله تعالى 2 0 

مَنْ أكْره وََْبُُ مُطْمَنٌ بالإمّان» إلى قوله : (لك باكهُمْ اسْتَحَبُو 
الْحَيّاةَ الدُنيَا عَلى الآخِرَ رّة) فقط لا لتغير عقائدهم. 

فمن عرف هذاء عرف أن الخطرّ خطرٌ عظيم شديد, وعرف 
شدّة الحاجة للتعلم والمذاكرة» وهذا معنى قولهفي الإققاع في 


4م 


الرّدة: نطقاً أو اعتقاداً أو شكاً أو فعل. والله أعلم , ” 
وقال كما في "تاريخ ابن غنّام": 


«قوله تعالى في عمّار بن ياسر وأشباهه : (مَنْ كقرّ بالله من 
بَعِْ انه إلا مَنْ أَكْرِءَ وَقَبُهُ مُطْمَقِرٌ بالإإمان) إلى قوله : (ذلك 
نه امستحيوا الحيَاة الدنيًا عَلى الآجرة) فلم يستان الله إلامن 
أكزووقلة مط والاممان بشرط طمأنينة قلبه. اوه 
يكون على العقيدة» بل على القول والفعل. ققد صرح بأنَ من 
قال الكفر أو فعله فقد كفر إلا المكْره بالتشرط المذكورء وذلك 
أن ذلك بسبب إيثار الدّنيا لا بسبب العقييدة»”© 

وقال: ررإذا عرفت أن أعظم أمل الإإاخلاص وأكثرهم 
حسنات لو قال كلمة الشّرك مع كراهيته ما ليقود غيره يما إلى 
الإسلام حبط عمله وصار من الخاسرين» فكيف بمن أظهر اَنُه 
منهم وتكلّم بمائة كلمة لأجل تجارة أو لأحصل أن يحم لما منع 
الموحّدين" من الحجّ كما منعوا النّبِي كيه وأصحابه حتّى فتح الله 
مكة )0 


.)88 2ما//١٠١( المصدر السابق‎ )١( 

(5) "تاريخ ابن غنام' (ص 515") . دار الشروق . طع - 4١6‏ اه. 

(©) كذا ! ولعلها : "نا منع أهل مكّة الموحّدين". 

(4) رسالة في المسائل الخمس محمد بن عبد الوهاب . ضمن "الرسائل 
والمسائل النجدية" )١١/5(‏ . دار العاصمة ط”م - 4١8‏ اه. 


0 من استهزأ حر مس لحرا ات 
ل 


السابع: السّحرء ومنه الصّرفء والعطفء فمن فعله أو 
رضي به كفرء والدليل قوله تعالى: (ومًا يُعَلّمَان مِنْ أَحَدٍ حَتَى 
يَقولا إِنمَا نَحْنُ فثَة فلا تَكْقز) " ْ 

الثامن: مظاهرة المشركين يناري عليني اللصليين والدآيل 
قوله تعالى: (وَمَنْ يََولَّهُمُ مِنْكُمْ لَه مِنْهُمْ إن الله لا يَهْدِي القَوْم 
الظَُللِمِنَ) ©. 


ولا كن جب محده الثواقض بين الهازل واالجاد 
والخائف, إلا المكْرَه وكلها من أعظم ما يكون طبر او اكز متنا 
يكون وقوعاء فينبغي للمُسلم أن عذرها كاف :متها فلتي لفسنحة 
نعوذ بالله من موجبات غضبه؛ وأليم عقايه؛ وصلى الله على خير 
حلقه محمد وآله رصسة رةه 


)١(‏ سورة التوبة: ه58-""5. 

)١(‏ سورة البقرة:” 

(7) سورة المائدة : ١ه.‏ 

(4) انظر رسالة "نواقض الإسلام" : من بمجموعة التوحيد (ص 78) . مكتبة 
المؤيد ط 7١141١اه.‏ 


1١ 


وق رسالة "كشفق القحيهات"”: 

«ويقال أيضا: إذا كان الأوؤلون لم يكفروا إلا لأنَهم جمعوا 
بين الشّرك وتكذيب الرّسول يله والقرآن؛ وإنكار البعث؛ وغير 
ذلكء فما معيئ الباب الذي ذكر العلماء في كن مذهب؟ "حا 
حكم المرئة" وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه ثم ار أنواعاً 
كثيرة» كل نوع منها يكفر» ويُحل دم الربحل وماله. حق إِنٌّهم 
كرو الما سر رمم سنسياه مشل كلمة يذكرها بلسانه 
دون قلبه» أو كلمةٍ يذكرها على وجه الم رح واللَيِب. 1 

ويقال أيضاً: الذين قال الله فيهم: (يَخْلِفَونَ بالله ما فنالا 
ولق قالوا كَلِمَة الْكَفْر الوا فم إحصاايي؟ 000 
كفرهم بكلمة مع كوم ف زمن رسو الله يه وهم يجاهدون 
معه ويصلون معه ويز كون ويححون ويوححذون؟ ل 
قال الله فيهم: (قلى أبالفه وَآيَاتِه وَرَسُولِهِ كُكُمْ تَسْتَهرِئُونَ؟ لا 
روا قد كَمَرمْ مد ِعَاكُمْ ) )هؤلاء انين صرح الله اهم 
كفروا بعد إيماهم؛ وهم مع رسول الله كيك في غزوة تبوكء قالوا 
كلمة ذكروا أَنّهم قالوها على وجه المرّح. 

فتأمل هذه الششبهة, وهي ترم تكفرون من المسلمين كيتنا 
يشهدون أن لا إله إلا ال يفون ويصومون » ات سويت 


)1( سورة التوبة : 75. 
(١‏ سورة التوبة : ه58" )"]"". 
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فإنّهِ من أنفع ما في هذه الأوراق» ©. 

وقال أيضا: ا ل 2 الذزين 2 روا 
2 : : - 0000 
ارات وسرت » كفروا بسبب كلمة قالوها عل وجه 
ا 0 د 2 


بكلمة مزح 0 


والاية الثانية قوله تعالى: (مَنْ كفرَ بالله من بعد إِعَانَهٍ دمن 
أكرة لبه مُطمهِنَ بالإمَان)" فلم يعذر الله من هؤلاء إلأأمن أكره 
مع كون قلبه مطمئناً بالإبمان. وأمًا غير هذاء فقد كفر بعد إيمانه 
عشيرته, أو ماله, أو فعله على وجه المزح, أوفسيو ذلك مسن 
الأغراض إلا المكرة. والآية ذل عل بهذا لين ونين 

الأول كراة (إلَّمَنْ أكرة» فلم يستئن ل لكر 
وليه أن الإنسنان: لا يكدو إلا 2 وأمٌّاعقيدة 
القلب فلا يكره أحدّ عليها. 

والثانية: قوله تعالى: (ذَلِكَ بأنهُمْ اسْتَحَبُوا الحيَاة الدياعَلى 
الآعرّة» فصرّح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد 
أو الجهلء أو البغض للدّين» أو ممبّة الكفر. وما سببه أن له في 


.)٠١7؛ص( انظر رسالة "كش ف الشبهات” . ضمن مجموعة التّرحيد‎ )١( 
.ه١14١" مكتبة المؤيد ط‎ 


> : سورة التنحل‎ )١( 
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ذلك حظا من حظوظ الّنيا فآثره على الدّينء واللّه سبحانه 
ع )2 لل ٠١‏ 2 
وتعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين آمين 00 
وف تفسير قوله تعالى: ل(مَنْ كفرَ بالله من بَعْد إِعَانهٍ إلا مَنْ 
أكره ...) الآيات ذكر رحمه الله مسائل منها ...: 
والقاية» اسكاء المكة لفحي 
الثالثة: أَنَّ الرّخصة لمن جمع بيتهما خلاف المْكْرَّه ققط. 
الرابعة: أَنْ الرّدة المذكورة كلام أو فعل من غير اعتقاد.. 
الثاالفة عشرة: من فعل ذلك فقد شرح بالكفر صدرا 
ولو كره ذلك. لأله لم يستثن إلا من ذكر... 
السادسة عشرة: ذكر سبب تلك العقوبة وهي استحباب 
الدّنيا على الآخرة لا مجرّد الاعتقادأوالشلك ". 
5 0 5 7 5 * 22 ول الاا م #وود عم 
وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لإقل أفعَير الله كأمروئني 
ا ا ا 2 0 20 : أ[ هه 2 
أعبد أيها الجاهلون(:11) ولقد أوحِي إليك وإلى الزين من قبلك 
هن أشركت لَحَبَطن عَمَلكَ ولقكوتئن مِن الخَا سِرين(5) بل الله 


(١)المصدر‏ السابق (ص .)١١821١4‏ 

تعليق : كلامه هنا رحمه الله صريح حداً في أن من نطق بكلمة الكفرء أو 
فعل مكفراً» طوعاً لا إكراهاً » كفر وارتد ولو كان بسبب حظ أو غرض دنيوي ولو 
لم يعتقد ما قال أو فعل. 

(1) انظر مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - قسم التفسير (ص 2775 
88 ). اطبعة جامعة الإمام محمد بن سسعود الإسلامية. 


5 


عب وكن مِنْ الشّاكِرينَ:» وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قداره وَالأرض 


جَمِيعًا ِضه يم القيَامَة والسّماوَات مُطْويات ينه سُبَْالُ 
وَتعَالى عَم يُش ركون0م ) 0 : (فيه مسائل: الأولى: الجواب عن 
قول المشركين: هذا في الأصنام وأمّا الصالحون فلا. 

قوله : (قل أَفمَيْرَ اله6 عام فيما سوى الله. 

الثانية: أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهرء 0 
ولو كان باطنه يعتقد الإيمان, فإنّهم لم يريدوا من الثبي ل تغييرٌ 
عقيدته» ففيه بيان لما يكسثر وقوعه تمن ينعسب إلى الإسلام في 
إظهار الموافقة للمشركين خوفاً ممنهم, ويظن كه لا يكفر إذا 
كان قلبه كارها له ا 

وقال ف تفسير الآية المتابقة 

«أمّا الآية الثانية ففيها مسائل أيضا: 

... الثالثة : أن الذي يكفر ب هالمسلم ليس هو عقيدة 
القلب خاصّة , فإن هؤلاء اأذنين ذكرهم الله لم يريدوا مهلك 
تغييرٌ العقيدة كما تقدام, بل إذا أطاع المسلمٌ من أشار عليه 
بموافقيهم لأجل ماله أو بلده أو أهله مسيع كونه يعرف كفرهم 
ويبغضهم فهذا كافرٌ إلا من أكرم, 0. 


)١١(‏ سورة الزمر : 514-لإا5. 
)7١(‏ المصدر السابق (ص ؛؛؟"؟). 
)9١‏ المصدر السابق (ص 5140). 


ه١١١9:ت."”بيرغ الشيخ محمّد بن علي بن‎ ١ 

قال في "التوضيح": 

«المرتكٌ لغة الرّاجعء يقال ارد فهو مرتدٌ إذا رحجع قال تعالى: 
(ولا تَرئدُوا على أدبا رِكُمْ نيوا حَاسِرِينَ ) " وشرعا الذي 
يكفر بعد إسلامه نطقاً أو اعتقاداً أو شكاً أو فعلاء وبعضّ همؤلاء 
الأئمّة قال ولو ميا فتصحٌ رده كإسلامه, وهم الحنايلة ومسن 
رافقهم؛ طوعاً لا مكرها بأن فعل يداعي الإكراه لاعتقاده ماأُرِيدَ 
منه لقوله تعالى: (إلاّ مَنْ أكْره وقَلبهُ مُطْمَهِنٌ بالإمَان ولكِن مَنْ 
شَرَحَ بالْكُفرِ صَدْرَ)” الآية» " 0 

قال أيضنا: 

رروكما يكون الكفر بالاعتقاد يكون أيضاً بالقول كسب 


لله أو رسوله أو دينه أو الاستهزاء به قال تعالى: (قزلأبال وآيائه 


)١(‏ من كبار تلاميذ الشيخ محمّد بن عبد الومّاب و زوج ابنقه. 

١١؟)‏ سورة المائدة: .7١‏ 

(") سورة النحل : .١٠١5‏ 

(4) انظر: "التوضيح عن توحيد الخلاق" (ص ١؟:)‏ .دار طيبة ط١‏ - 
4 اها. ولا ل ا 0000 
عبدالوهاب. انظر تحقيق ذلك في كتاب "'علماء نحد حلال ثمانية قرون' ' للشيخ السام 
01/١‏ 0 دار العاصمة. 7 -415١1هل»‏ وكتاب "دعاوى المناوئين 
لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب" للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف (ص25) دار 
طيبة. طة. 4 ١اه.‏ و قد رجّح العبداللطيف نسبة الكتاب إلى : الشيخ محمد بن 
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وَوَسُوله كشم كا تس هه رِئُونره) كا كك 25 : 
ِعَانَكُم) 0 وبالفعل يها كإلقاء المصحف ف ادر واكواك شيورد 
لغير الله ونحوهما مسار وب اليد سار برد 
مغلّبان عليها لظهورهما نك 

20000 (الشافعي). ات:١17١١اه‏ 


لابه جع ول 

هي العزم على الكفر . .. قوله:( أو قول مكفر) لو قدّمه 
0 لاله الي من الفعل وقوله أو قول مكقّرٍ 
اي عدا ميخرج من سيق الشالة :إلبه: ولعيو اتخسدى تعليم له “قولحه: 
( سواء أقاله ) أي المذكور من النيّة والفعل والقول فهو راحع 
لكل من الثلاثة كما في شرح (م ر) ولو قال :كمافي الملنهج 
استهزاء كان ذلك لكان أولى اهم. أن التعكة و لني الب مسرلا 
قوله : ( استهزاء ) أي تحقيراً واستخفافاً ... قال الحصيٌٍ : ومن 
صور الابكهر ءا يصيدر : من الظألمة عند ضريهكم فيسستغيث” 
المضروب بسيّد الأولين والآخرين رسول الله فقول خل رسول 
الله لد يخلصك ونحو ذلك .اه.(مد).قوله : (أم عناداً) أي 
معاندة شخخص ومراغمّة له ومخاصمة له كأن أذكر وحوب الصّلاة 


.55-58© : سورة التوبة‎ )١( 

9 العدر المحنابق رص دا 

() علّق الشيخ عبدالعزيز رحمه الله هنا بقوله لماه محرو بدا 
شرك أكبر لكونه استغاث بعبد » وذلك من الشرك الأكم " 


ع4 


0 م ل 00 
الا 7 2 ا 0م 
ما يشمل فعلّ القلب والاعتقاد وبيعدٌ فعلا وإِنْ كان في اتُحقيق 
كيفيّة قاله (سم). . ام 6 ا 
ا الا 0 

ار ب د 2 0 
بامه كأن ألقاه في قاذورة أو صعّره . بأن قال محيمد. .. قوله: 
الماك ص و اااي ريك 


و عبد الله بن حجازي (الشرقاوي) (الشافعي). 
ت:/ا؟17١ه‏ 

ا زكري ا 
علد امتهزاء كان عر لك أو عنادا 2 07 27 لكا 
فر اومان شم كني ان يواسي الكسر قمر و ااا 


.ها17/٠١ مطبعة مصطفى البابي الحلبي . الطبعة الأخيرة‎ )٠١/4( 
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...والفعل أن يسجد لمخلوق كصنمٍ ومس بلا ضرورة » أو يُلقي 
مصحفاً أو كتب علم شرعي أو ما عليه اسم معظمٌ » في قاذورة 
و (استهزاء) أي استخفافا قوله (أو عنادأ) حجان عتترف اللحق 
باطناً وامتنع أن يُقِرَّ به . قوله (أو اعتتقادا) »0 
5 محمد بن بدر الدين بن بلبان. (الحنبلي)ت: 87 ٠‏ ١ه"‏ 
رفصل في المرتد : وهو من كفر ولو تميزا طوعاولو 
هازلا 4 بعك إسلامه من اذى النيؤة أو أشرك يالل تحال أذ نيه 
رست سول أ ملكا | راسمدة ريريقه أداوباتقصة ا رصب له 
بدأل "كا أ مولا أو علكا لفت از وكوب عنساذة تحن امون 
والطهارة » أو حكما ظاهرا مُجمعا عليه إجماعا قطعيا كتحريم 
الرّنا أو الحم الخخنزير »ء أو جَحَّد جل الخبز ونحوه كاللحم 
والسّمْن وغير ذلك » أو شك فيه ومثله لا يجهله أو يجهله ورف 
فأصر » أو سجد لكوكب أو صنم أو غير*مماء أو أتى بقول أو 
فِعل صريح في الاستهزاء بالدين , أو امنسهن القسرآن » أو ادعى 
احتلاقه أو القدرة على مثله » أو أسقط حرمته كفر. 


ولا يكفر من حكى كفراً ميمه ولح يعتقدهي” 


)١(‏ انظر : "حاشية الشرقاوي على التحرير"(7848/7) طبعة دار إحياء الكتب العربية 

(؟) امتثالاً لأمر الشيخ عبدالعزيز بن باز رمه الله ققد حذفت النتقل عن 
الدسوقي المتوق سنة 770١ه‏ . ونا كان الكتاب مائلاً للطباعة وأي حذف فيه 
قد يربك ترتيب صفحاته فقد أضفت كلام ابن بلبان هنا وحقه أن يكون ترتيسه7. 

(")انظر : "مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات" (ص4١5)‏ 
دار البشائر الاسلامية . ط١‏ - 4١5‏ ١اه.‏ 
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©. الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمّدبن 
عبدالوماب.ا ت:77 اه 

قال في "الدّلائل في حكم موالاة أهل الإشراك": 

(راعلم ا الله : أن الإنسان إذا أظهر الفتجحر ون الموافئققة 
على دينهم عونا مسي وار ١‏ اقم > داعي لفحي وت نم 
فإنّه كافرٌ مثلهم وإن كان يكره ديتهم ويبغضهم » ويحبُ الإسلام 
والمسلمين ... ولا يستثئيى من ذلك إلا الُكرّه وهو الذي يستولي 
عليه المت ركوك فيقولون له اكقمر” أو انكل كمذا وإلاً قملانا يتك 
الك . أو يأخذوئه فيعذيونه حق يواتقهم . فيجوز له لموافققة 
باللّسان » مع طُمأنينة القلب بالإيمان . وقد أجحصع العلماء على أن 
من تكلّم بالكفر هازلاً أنه يكفر . فكيف بمن أظفهر الكفرٌ خوفاً 


وطمعا في الدّنيا ؟ 0 | وكثيرٌ من أهلٍ الباطل إِنُْمسا يستركون الحق 
0 من زوال 5-5 ٠‏ وإلا فيعرفون الحقٍ ويعتقدونه ولم يكونوا 


..قوله تعالى : ا(وقذ نول عليكُم في الكتقاب أن إِذا سَمِعُمْ 
آيَات ع لاطي رق ب تار فوط سد لاوطو 


في حَدِيثْ غيره نكم | إذا متْلهم) 0 


١84٠.٠ سورة النساء:‎ )١( 


ع 


بر اك وغل اه رو سحي ارصع و اكات #الحيم ]د 
سمعوا آيات الله يُكفر يما ويُستَهرَاً كا فلا يقعدوا معهم, # رن 
يخوضوا في حديث غيره . أن من جلس مع الكافرين بآيات الله ؛ 
الستهزئين بها في حال كفرهم واستهزائهم فهو متهم ولم يفرّق 
بين الخائف وغيره إل الكسرف 

هذا وهم ف بلد واحدٍ ف أول الإسلام . فكينف يمن كان في 
سّعَة الإسلام وعزرّه وبلاده » فدعا الكافرين بآيات الله الممستهزئين 
بها إلى بلاده» وانّحذهم أزناء ناضحا نا وبين وتيحة كفرهم 
ال ا 0 

..قوله تعالى : لمن كفر بالله مِنْ بعد إِمَانهِإِلامَنْأكره 

قت بلقن ولك من ضرح فر مدر لومت 

مِن الله 20 عَذَان عَظيوره ٠‏ ذَُلِكَ أَنّهُم التي العياة الذقكنا 
عَلى الآخيرة 10 الله لا يَمُدِي القَوْم الحَافِرِينَ) 0. 

فحكم تعالى حُكماً لا يدل أن مسن رجع عن دينه إلى 
الكفر» فهو كافرٌ لبوا ان له عار : خعوف على زة نفس أو مال 
أو أهل أم لا “مينسا ل ولا ا ماف ارد 
باطنه. ونسواء كفن يفخالة ومقالة :ام بأحدِهما دون الآخحر. 


وسواء كان طامعاً في دنيا ينالها من المشركين أم لا... فهو 
كافرٌ على كل حال , إلا المكرّه . وهو في لغغغا : المغقصوب... 


اعالى 


.1١ال‎ 205 : سورة النحل‎ )١( 


١٠٠١١ 


ءاعو قيال اعلحي سبو لاه الرسانيق» امارغ مدر رمسم 
بالكفر وإن كانوا يقطعون على الحقّ » ويقولون مافعلنا هذا إلا 
خوفاً » فعليهم غضبُ من الله » وهم عذاب عظيِمٌ ثم أخبر تعالى 
أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد للشّرك أو 
الجهل بالتُوحيد حيد ‏ أو البغض للدّين أو ممبّة للكفر ‏ وإلما سبيه : 
اد لصي سر لد اروس ا ري 
رضى رب العالمين . فقال (ذلِك بأَهُمْ امتَحَيو وا المتيناة داحتا 
عَلى الآخيرة وأَنَ الله لا يَهْدِي الْقَوْم كوي ادرفم حال ) 
وأخبر أنه لا يهديهم مع كوفم يععذرون بمحبّة الديا. ثم أخبر 
تعالى أن هؤلاء المرتدين لأحل انمعاب الديحما على الآخرة هم 
الذين طبع الله على قلومهم وسمعهم وأبصارهم » وهم الغافلون . 
ثم أخبر خبراً مؤكدا محققا أَنّهُم في الآخرة هم الخاسرون. 

وهكذا حال هؤلاء المرتدّين في هذه الفتنةهء غَرّمُم الشيطان 
وأوهمهم أن المخوف عذر لهم في الرّدة » وأَنّهم عرفة الحق ومحيّته 
والشّهادة به لا يضرّهم ما فعلوه . ونَسّوا أن كثيراً من المشركين 
يعرفون الحقّ » ويبُونه ويشهدون به ولكنْ يتركون متابعته 
والعمل ية:< غيّة للذيا خوك ) علدى الأنفين والأموال واستاكل 
وَالرياشات ب لمان : (دَلِكَ بأنّهُمٌ قَالْوا لين كَرمُوا مَا 
َرّل الله سَتْطِيعُكُمْ في بَعْض بَعْضٍ الأَمْرِ)" فأخبر تعالى أن سبب ما 


8 : سورة النحل‎ )١( 


.5" : سورة محمد‎ )"١ 


جرى عليهم من الرّدة وتسويل الشيطان ؛ والإملاء لحمءهو 
قولهم للذين كرهوا ما نرَّل الله : سنطيعكم في بتعض الأمر. 

فإذا كان مَنْ وعد المشركين الكارهين .لما نرّل الله بطاعقهم 
ف بعض الأمر كافراً » وإِنْ لم يفعل ما وعدَمُم به. فكي ف يمن 
وافق المشركين الكارهين لما نرّل الله من الأمر : بعبادته وحذه لا 
شريك له... ظ 


ل سشير 


وقد قال تعالى في موضع ل مم م 
كخِذُوا آبَامكمْ بإخرالكم أُولِياء إن التق و الكنير علقي الأتماة 
َم يَولّهُمْ نكم ويك هُمْ الَاِمُونَ) . ْ 

ففي هاتين الآيتين البيان الواضح : أنه لاعذر لأحد في 
المؤافقة على الكفتتسر + خوفا على الأمبوال والآناءاء والأبناء 
والأزواج والعشائر » ونحو ذلك ممايعتذر به كثيرٌ من 
اللجاس: 

إذا كان ل برخ صٍ لأحد في موادقهم » واتخاذهم أولياء 
بأنفسهم : خوفاً منهم وإيثارً لمرضاتهم . فكيف من انّحَذ الكفار 
الأباعد أولناء وأفضحاباً ؛ وأظهر هم الموافقة على دينهم 25200 
عن ينان هله الأمورح عه با 8 اوملسي !عع ان للك 
واستحلاهم له . فجمعوا مع الرّدة استحلال المحرّم » © 


.59 سورة التوبة:‎ )١( 
(؟) من رسالة "الدلائل في حكم مولاة أهل الإشراك " (ص9١5-لاه مع‎ 
. حذف غير قليل ). مكتبة دار الهداية‎ 


وقال في "تيسير العزيز الحميد": 


رمن استهزأ بالله » أو بكتابه أو برس وله ء أو بدييه, كفرَ 
ولو هازلاً لم يقصد حقيقة الاستهزاء ؛ إجماعاً . 

قال : وقول الله تعالى : ل(واهِنٌ ا ال ل 1 
َحُوض وَلْعَبْ) 0. 

الشرح : يقول تعالى مخاطبا رس وله و (واين سَألهُم) أي 
سألت المنافقين الذين تكلّموا بكلمة الكفر استهزاء (ليقَوْنَ إِنَمَا 
كنا وض وللْمَبُْ) أي : يعتاررونَ باهم لم يقصدوا الاستهزاء 
والتُكذيب » إِنّْما قصدوا الخوض في الحديث والأِب : (قل أَباللَه 


0 


وآياته وَرَسُولِِ كك تَسْكَهرِئُونَ) لم يعبأ باعتذارهم | إِمَا لهم 
كانوا كاذيين فيه » وما أن الاستهزاء على وحه الخسوض واللِّبٍ 
تركو ماس قنور ووفلب المدويتو قهةا مار نال ١‏ 
فإنّهم أخطئوا موقعٌ الاستهزاء . وهل يجتمع الإإهان بالله . وكتابه, 
رتسرلة لاسر + يلاه ف والحيية اس ا د ال 
فلذلك كان الجواب مع ما قبله (لا ماروا قد كَفَرْكُمْ بعد 
ِعَانكَمٌ) قال :: شيخ الإسلام #كقيية أفيرة أن تسيوك : كفرتم بعد 
إيكانكم . وقول من يقول : نهم قد كفروا بعد إهائهم بلسانهم مع 
كفرهم أولاً بقلومهم لا يصمح , لأنْ الإبمان بالأسان مع كفر القلب 
قد قارنه الكفر . فلا يقال : قد كفرتم بعد يهانكم فإنَّهم لم يزالوا 
كافرين في نفس الأمر » وإن أريد : إنُكم أظهرثُمُ الكفر بعد 


)١١(‏ سورة التوبة: ©ه5-"5""5. 


إظها ركم الإبمان » فهم لم يُظهروا ذلك إلا لخوضهم .وهممع 
خوضهم مازالوا هكذا » بل لما نافقوا وحايروا أن تزل عليهم 
سورة تببّنُ ما في قلوبهم من التاق وتكلّمبوا بالاستهزاء » أي : 
صارر ال وقد امم .ولا يدل اللفظ على انهم مازالوا 
منافقين إلى أن قال تعالى (ولين سَألتهُم ليقن نما كنا تُحخوض 
ولْمَبُ) فاغترفوا وهذا قيل: زلا تَعَذِروا قذ كقَرئم بعد إِكَانكُمْ 
إن َف عَنْ طَئعة مِنْكُمْ نُعَذّبَ طَائقَةً فدلٌ على أَنهم لم يكونوا 
عند أنفسهم قد أَنُوا كفراً » بل ظتُوا أن ذلك ليس بكفر. فين أن 
الاستهزاءً بآيات الله ورسوله كفرٌ يكفر به صاحبه بعد إمانهء 
فدلّ على أنه كان عندهم ان ضعي » ففعل وا هذا لمحم الذي 
عرفوا أنه محرم. ولكن لم يظُوه كفراً وكان كفراً كفروابهء 
فإنّهم لم يعتقدوا جوازم» ©. 

5. مصطفى بن سعد بن عبدة الرُحيي ان (الحنبلي). 
تت :”١ه‏ 

باب حكم المرتدٌ ( وهو ) لغة الرّاحع ؛ يقال ارتدٌ فهو 
مرتةٌ إذا رجعّ قال : تعالى : (ولا تركدُوا على أدَبَاركمْ فقوا 
ختاسِين) وشرعا( من كفر ) ثطقاً أو اعتقاداً أو شك (ولو) 
كان ( ميا ) فتصح ردنه كإسلامه , ويأيَ ( طوعاً) ولو كان 


)١(‏ "تيسير العزيز الحميد" (ص7١114-51)‏ .المكتب الإسلامي . طم 
17 ه. 


هازلاً بعد إسلامه 020 

. الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الومّاب. 
ت:غ174١اه‏ 

فقد جمعر سالة أسماها "الكلمات الثاففة فق المكقب' ات 
الرافعة"#قال ىأو لهاينت التسند: 

وأكابفة نيذه فصيرل و #لجات تاحيان كله اللمساء 
المتهدين من أصضحاب الأئكّة الأريعة الذين فهو أنفة أهكل السكة 
والدّين » في بيان بعض الأفعال والأقوال المكفرة للمسلم 

20 3 

المخرجة له من الدّين , وأن تلفظه بالشهادتين وانتسابه إلى 
الإسلام وعمله ببعض شرائع الدّين لا يَمتَع من تكفيره وقتله 
وإلحاقه بالمرتدين . والسبب الحامل على ذلك أن بعض من 
ينتسب إلى العلم والفقه من أهل هذا المان غيط في ذلك غلطا 
فاحشاً قبيحاً » وأنكر على من أفي به من أهل العلم والدّين إنكارا 
شنيعاء ولم يكن هم بإنكار ذلك مستئدٌ صحيحٌ لا من كلام الله 

ثم نقل كلاماً كثيراً لبعض الأئمّة إلى أن قال: 

«وقال الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب "الص رع ا 3 


شاتم الرسول" : قال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمّة يُعدل 


. "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى"(175/5) . طبعة آل ثاني‎ )١( 
.ها4١56 ط-‎ 


بالشافعي وأحمد : أجمع اللسلمون أن مسن سب الل ارا وبحولة ان 
دفع شيئا ما أنرّل الله نه كافرٌ ذلك وإِنْ كان مُترَاً كل ما أنسزل 
الله . وقال محمّد بن سحنون أحد الأئمّة من أصحاب مالك: أجمع 
العلماء على أن شات الرسول يل كافرٌ » وحكمه عند الأثمّة 
القتلُ» ومن شك في كفره كفر . .... اتقهى . فتأمل رحمك الله 
تغالى كلام [سحاق بن راهوية ونقله الأجماع علتى أن مسن سسب الله 
أو سب رسوله و أو دفع شيئاً ا أنزل الله فهو كافر - وإن 
كان شرا بكل مااأنول اشح يت . لك أن من تلظ بلسانه 
بسب الله تعاللى أو بسب رسوله يل فهو كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام 

وإِنْ أقرّ مجميع ما أنزل الله » وإِنْ كان هازلاً بذلك لم يقصد 
معناه بقلبه » كما قال الشافعيّ رضي الله عنه: من هزل بشيء 
ين آزات اللتنوو كاذة اتكستو مدو شح لاتشفن الاجعال أو 
بسب رسوله كله » ولهذا قال الشيخ تققي الدين : قال أصحابنا 
وغيرهم: من سباً الله كفر - مازحاً أو جادا - لقوله تعالى : 


فل أبالل وآيَائَه ووس وله كم ' تُسْعَهْئُونره» لا تعقايروا قلا 
فرتم بَعْدَ لعَانَكُمٌ) الآية. قال: وهذا هوالصّواب المقطوع 
به ). 

ثم قال: 


«وتأمّل أيضا قول الشيخ رمه لله تعالى في آحر الكلام : 
اتويت أن ؛ أصل قول هؤلاء هو الشّرك الأكبر » والكفر الذي لا 
يغفره الله لذ باقوية نه وان اتمدلة يمار الرّدة عن الدّين » 
والكفر برب العالمين . كيف صرَّح بكفر من فعل هذا أو ردته عسن 


١ا/‎ 


الدّين إذا قامت عليه الحجّة من الكتاب والسنّة » ثم أصري على فعل 
به رسوله محمّدا يك . والله أعلم »0 

4. العلامة محمّد بن علي التوكان . ت:.6١١اه‏ 

«وكثراً ما يأ هؤلاء الرعايا بألفاظ كفريةٍ نيجول بو 
يهودي ليفعلن كذا ولقبل كنذا ومرتدٌ” تارة بالقول وتارة 
بالفعل وهو لا يشعر »© 

4. محمد أمين ابن عابدين (الحنفي) . ات:767اه 

قال“ق:"الدر التفنيا زر" و وكنابة الركية ساد أن عر قنعة لعسة 
وشرعا: «وقي "الفتح" : من هزل بلفظ كفرارتد وإن لم يعتقده 
للاستخفاف فهو ككفر العناد». 

وفي حاشية "رد المحتار"' قال: 

«رباب المرتد: قوله : (من هرّل بلفظ كفر ) أي تكلم به 
باحتياره غير قاصدٍ معناه 2 وكمالو س جد لصنمأو وضع 

مصيبحفا اق قاذووة فإنه يكفر وإن. كان مضدفتحا + 31 3 

)١(‏ انظر "الجامع الفريد" (08-597) , و"الدرر السنيّة" ١49/٠١9‏ وما 
بعدها) . جمع عبد الرحمن بن محمّد بن قاسم » الطبعة الخامسة ١41١اه.‏ 

)١(‏ لعلها فيوتد. 

(؟)"الدواء العاجل" (ص )١5‏ . دار الأرقم ط١‏ - ه.4١ه.‏ 


(4) انظر "رد امحتار على الدرّ المحقار" (58-70/5") دار الكتب العلمية 
طذ١ا-‏ ه١:اه.‏ 


و86 شهاب الدّين محمود بن عبد الله الآلوسي 5 
ت:./ا؟ اه 


2672 


لِعَانَكُمٌ) 50 بعضهم بالآية على أن الجه وَاللْعت في إظهار 
كلمة الكفر سواء ولا خلاف بين الأئمّة ف ذلك ©. 


58١‏ إبراهيم بن محمّد بن أقد التعخورى (الشافعي). 
ت:/ا/ا؟ اه 


ا 
ووشرعاً قطع الإسلام بنية كفر » أو قول كفرءأو فل كقفرٍ» 
كسجود لصم سواء كان على جهة الاستهزاء أو العناد أو 
الاعتقاد) . قوله وا كان الخ...) تعميم في قطع الإسلام بنيِة 
الكفر أو قوله أو فعله لكن لا يظهر الاستهزاء في الّة وإِنّما يظهر 
في القول والفعل . وقوله (جهة الاستهزاءم أي جهة هي 
الاستهزاء. فيال تعالى : (قل أبالله واياتجة ورشييوا له كم 
تُسْمَهزٍ ونه لا تَعتَذِروا قَك رت بَعَدَ :كاك وقوله (أو 
العناد) أي كأن يقول : الله ثالث ثلاثة عنادا لمن يخاصمه مع 
اعتقاده أن الله واحدٌ فيكفر بذلك ...”0 


(؟) "روح المعاني" )١151/1١(‏ . دار إحياء التراث العربي . 
)١(‏ "حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي" )١111/7(‏ دار الفكر . 


110١1١1 


7 . الشسيخ عبد الله بن عبد الرَّحمن أبابطين . 

ت:؟7/8 اه 

رما سألت عنه » من أنه هل يجوز تعيين إنسان بعينه بالكفر 
إذا ارتكي هما من الكننيات الات المي 3ل فايجة )ليان 
والسئة وإجماع العلماء علق أله كفة "مدل الفستير كه ولبسادة فير الل 
سبحانه » فمن ارتكب شيئا من هذا الوع أو حنسه» فه ذا لا 
شك في كفره. 

ولا بأس عن تحققت منه شيقاً مسن ذلك » أن ته فيو : «كفمر 
فلان يبهذا الفعل » يبيّن هذا : أن الفتقهاء يذكرون في باب حكم 
الرجة كار حرو مراف بل تح ولي ل ا ا 
بقولحم : من أشرك بالله كفر » وحكمه أَنّهِ سستتاب فإن تاب وإلاً 
ققل:+ والاشخابة إنّما تكون مع متهن 1 

وكا قال بعض أهل البدع عند الشافعي : إن القرآن مخلوق »ع 
قال كقراك الله التطرحم + وكبيلة الفلمتصاء :ل تكين العتمن 
كثيرٌء وأعظم أنواع الكفر : الشرك » بعبادة غير الله » وهو كفر 
بإجماع المسلمين » ولا مانم من تكفير من انُصف بذلك » كما أن 
من زنى قيل فلان زان » ومن ربى قيل فلان مراب »م " 

«وسكل أيضاً : عن قول الصنعائ :0لا يهم فيول شعن عل 
الشرك » أنا لا أشرك بالل .. الحم ؟ ْ 


(؟) انظر "الدرر السنيّة" )417-415/١٠١(‏ . جمع عبدالرمسن بن محمد بن 
قاسم » الطبعة الخامسة 1١‏ اه. 


فأحاب » يعن : أَنّهِ إذا فعل المّرك فهو مشركء وإِنْ ماه 
بغير اسممه » ونفاه عن نفسه. 

وقوله : وقد صرح الفقهاء في كتبهمء بأن من تكلم 
بكلمة الكفر, يكفرٌ » وإن لم يقصد معنااها . فمرادهم بذلك : 
أنَّ من يتكلّم بكلام كقرء مارتحا أو :هنازلاً «وغمز عيازة سير 
مهال ترق مارو ا ها 0 
بالدّين » وإن كان مازحاً » لقوله تعالى : يسن سَأتهُ لفون 
ا ا ل 
سه زئُونرهم لا تَْتَذِروا قد كفركم بَعَدَ : إكَانكْ) يي 


تناح انا 


وقال رحمه الله: 

روشا تقال إن عن ا الكفافي ١1‏ تيح كردا 
مقي النابة الذي يذكرة الفعهاء'ق كنا الفقه#ومحسو لإساب: سلكت 
المرتد) والمرتدٌ هو الذي يكفر بعد إسلامه بكلام أو اعتقاد أو 
فعل أو شك شك وهو قبل ذلك يتلفط بالتٌهادتين ويصلي ويصوم ؛ 
فإذا أتى بشيء ئما ذكروه صار مرتداً مع كونه يتكلم 
التهادتين ويصلي ويصوم ولا يمنعه تكنّمه بالنتهادتين وصلانه 
وصومه عن الحكم عليه بالرّدّة » وهذا ظاهرٌ بالأدلة من الكتاب 
والسئّة والإججماع . 


.)41١9/١١( المصدر السابق‎ )١١ 
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وأول ما يذكرون في هذا الباب الشّرك بالل فمن أشرك بالله فهو 
مرتدٌ » والششرك عبادة غير الله فمن جعل شيعا من العبادة لغير الله 
فهو مُشرك » وإِن كان يصوم الجيار وتو الجر تسلتة 
حا 3 

1 . الشيخ عبد الرَّجمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب .ا ت:86م/17 اه 

الوق اخ ارسائلة: وو متهي اللتسسوان ج فإنُهم يكفرون 
أهل الإبمان بارتكاب الذنوب ما كان منها دون الكفر والشّرك ؛ 
نهم قد خرجوا في خلافة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه 
وكدروا العتعاية عااحرى مد دو التمحال واستدارا ملحي * دحك 
بآيات وأحاديث ؛ لكنٌّهم أخطفوا في الاستدلال فإِنَ مادون 
الشّرك والكفر من المعاصي لا يُكفر فاعله لكلّه ينهى عنه وإذا أصر 
على كبيرة ولم شب منها يجب فيه والقيام عليه ؛ وكل منكرٍ يجب 
إنكاره من ترك واحب أو ارتكاب محرم لكن لا يُكَفر إلأمن 
فعل مكفّراً دل الكتاب والسنّة على أله كفسرٌ , وكذا ما ماائفق 
العلماء على أن فعله أو اعتقاده كف_ر)". 


- دار العاصمة طم‎ . )5094/١( '"مجموعة الرسائل والمسائل النجدية"‎ )١( 
اها‎ 
.)"80/١( (؟) المصدر السابق‎ 


1١1 


4. محمّد بن أحمد المعروف بالشيخ عليش 
(الالكي).ات : 99؟١١اه‏ 

« (باب ) في بان حقيقة الرّدة وأحكامها ( الرّدة ) أي 
حقيقتّها شرعا ( كفر ) جنس شثمل ارد وسائر انوا الكسر 
التتّحص ( المسلم )» أي الذي ثبت إسلامه بينرّته لمسلم ون 1 
ينطق بالشّهادتين أو بنطقه ي؛مما عالماً بأركان الإسلام ملتزماً لها 
والإضافة فصل مخرج سائر أنواع الكفر ... وسواء كفر (ب) 
قول ( صريح ) في الكفر كقوله كفر بالله أو برسول الله أو 
بالقرآن أو الإلهُ اثنان أو ثلاثة أو المسيحٌ ابن الله أو العزيرٌ ابن الله 
(أو) ب ( لفظ يقتضيه ) أي يستلزم الَأمظ الكفرّ استازاماً ّنا 
كجَّحّد مشروعيّة شيء محمعٌ عليه معلوم من الدّين ضرورةً » فإنّه 
تشارح تكذيب القرآن أو الرسول :و كاعت سناد حسيسسية الله واخصيروة 
فإنّه يستلزم حدونّه واحتياجحّه لِمُحْدِثْ ونفييٌ صفات الألوهيّة عنه 
حل جلاله وعَظم شأنه . ( أو ) ب ( فهل يتضمّسه ) أي يستازم 
الفعل الكفرٌ استازاماً ّنا (كإلقاء ) أي رمي ( مصحفي)أي 
الكتاب المشتمل على التّوش الدَانة على كلام الله تعالى (ب ) 
شيء ( قلِر) أي مُستقذرٍ مُستعاف ولو طاهراً كبصاق » ومشل 
إلقائه تلطيسه به أو تركه به مع القسدرة علسى إزالفه لأ الدّوام 
كالابتداء وكالمصحف جزؤه والحديث القدسييُ والنبوي ولو لم 
يتواتر وأسماء الله تعالى وأسماء الأنبياء عليهم المتّلاة والمّلام » 0 


)١(‏ انظر : "منح الحليل على مختصر خليل" )58١5/9(‏ دار الفكر . طؤة١‏ 4 اه. 
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©. الشيخ حمد بن علي بن عتيق.ا ت:١٠١اه‏ 

قال في "الدّفاع عن أهل السُنّة والأباع": 

رإذا تكلّم بالكفر مسن غير إكراه كفر وإن كان قلبه 
مطمئناً بالإجان كما أن مسن شرح بالكفر صدراً كفر وإ 
م يتكلم » ” 


وقال في رسالة "سبيل النجاة والفكاك": 


«وفي أجوبة آل التّيخ رحمهم الله تعالى ا سئلوا عن هذه 
الآية وعن قوله يك :إمن جامّعٌ المشرك أو سكن مجه فهو مثله) ”, 
قالوا الجواب أَنْ الآية على ظاهرها » أَنْ الرتبحل إذا هع آيات الله 
ير ا سداس نغ ماين السسحفورين يناك الله 
من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم حتّى يخوضوا في حديش 
غيره » فهو كافرٌ مثلهم » وإن لم يفعل فعلهم»ء لأن ذلك يتضمّّن 
لضا بالكفر » والرّضا بالكفر كفرٌ » وكمذه الآية ونحوها استدل 
العلماء غلى أن لضا بالدّنب كفاعله” » فإن اذُعى أله يكسرة 


ذلك بقلبه لم يقبل منه لِأَنْ الحكم بالظاهرء وهو قد أظهر الكفر 


- دار القرآن الكريم ط؟‎ . )١55 "الدّفاع عن أهل السٌّئة والأنّباع" (ص‎ )١( 
اها‎ 0 

)١(‏ رواه أبو داود في "الجهاد" باب : في الإقامة بأرض الشرك رقم (07/81؟) 
واذاكم (141/9) بإشادين طعيفين . وستشّقه الفسيع الألبان عمجمشوع الطريين. 
انظر " السلسلة الصحيحة " رقم (90؟5). 

وم اق الأصخل ::والأ فوت أن يال + "الآضها جالاث كتيله" أو 
"رافق بالذّنب كفاعله ". 
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فيكون كافراً م 0 

وقالدقتها افيا : 

«وأمًا المسألة الثالثة وهي ما يُعدَرٌ الرّحل به على موافقة 
المشركين» وإظهار الطَّاعة لمم . فاعَلّم أن إظهار الموافققفة 
للمشر كين له ثلاث حالات: 

الحالة الثالثة : أن يوافق هم في الُاهر مع مخالفته لهم في 
لاط وهو هن وس هون الحدفيتا أن بفست لشاف لكر سق 
سلطاكم 3 ضريهم وتقييدهم له ويتهدونه بالقتل فيقولون له 
إِمّا أن توافقنا وتظهر الانقياد لنا وإلا قتلدناك ء فإنّه والحالة هذه 
يحوز له موافقتهم في الظاهر مع كون قلبه مطمصاً بالإبهان » كما 
جرت لعماد معن الول الله امال : (مَنْ كفرٌ بالله من بعد إِكَانَهٍ إلا 
مَنْ أكْره وََلبُهُ مُطْميِن بالإمان»”؛ وكما قال تعالى: (إلا أن تفيرا 
مني نقاة4 فالآيتان دلّتا على الحكم كوا عالنتي لبيك ابن 
كثير في تفسير آية آل عمراك. 

الوجه الثاني : أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفعه لهم في 
الباطن » وهو ليس في سلطافهم . وإِنّما حمله على ذلك إها طمعٌ 


في رئاسة أو مال أو مشحّة بوطن أو عيال أو خوف تمّايحدث 


- انظر "سبيل التّجاة والفكاك" (ص؛ه) . دار القرآن الكريم طه‎ )١١ 
اها‎ 606 

(0) سورة النحل : 5 

6)سورة آل عمتسران 58 


ل ا 
في الباطن » وهو من قال الله فيهم : (دَلِكَ بِأَكَهُمٌ امْتَحَبُو و ال اه 
لديا على الآحيرة ون اله لا يولي الْقَوْمالُكَافِرينَ)" فأخير كله لم 
يحملهُم على الكفر الجهلٌ أو بغضّه , ولا عيةٌ الباطل » وَإِنّما هو 
أن لهم حظاً من حظوظ الدنيا فآثروه على الدّين » هذا معيئ كلام 
شيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهّاب رحمه الله تعالى وعفا عنه," 

5 أحد علماء الدعوة النجديية: 

«فإذا عرف المسلم عِظَمٌ شأن هذه الكلمة » وما فيّدت به 
من القيود » ولا بد مع ذلك أن يكون اعتقادا بالتنان , ونطقاً 
باللسنان وعملاً بالأركان » فإن اختل تستوع تحن ند الأنواع ١‏ 
ا ل تا كا ان 
لحل مما وق باراركاة او جد سه لنيان أر فر از 
اعتقاد يناقض ذلك لم ينفعه ذالك » كما قا الله تعالى للذين 
تكلّموا بالكلام في غزوة تولك : إلا ماروا قد حَمَكُمْ به 
ار : (ولقذ قفالوا كلِمة الكقرٍ 


سه س 


وكفرُوا بَعْدَ إسُلايهم) 00 


)١(‏ سورة اللحل : كرى لاد1ا. 
(5) المصدر السمسابق (ص 14-55). 
تعليق اد كايو اسل لا حورا 1 اع حي مح وتترع جين 
في الكفر فلا يصحّ أن تكون عذراً ‏ بمنع إطلاق الكفر عليه ووقوعه يله بسخلاف الإكراه. 
(5) سورة التوبة : 04. 
(4) رسالة " أسباب بحاة السّؤول من السيف المسلول ". مجموعة التوحيد (ص .)١87”‏ 
مكتبة المؤيد ط 7١14اه.‏ 


1١15 


7 . عثمان بن محمد شط البكري (الشافعي). 
ت:7١اه‏ 
«وحاصل الكلام على أنواع الرّدة أكها تنحصر في ثلاثة 
أقسام : اعتقادات وأفعال وأقوال » وكل قسم منها يتشكّب شعبا 
ة 


(ى 00 


4 العلامة صدّيق حسن خسان القنوجي 
ت:/ا .”١ه‏ 

«ومن ذلك اهَرُّل بشيء فيه ذكر لله » أو الرَسول أو 
القرآن» أو السكة وهذا المَزْل كفرٌ بواحٌ » قال تعالى رسن 
امه ليون نما كنا خوض وتلْمَبُ ل أبالل وَآيَاته وَرَسُوله 
كُكُم تَستَهزٍئون(ه لا تَحتذِروا ف كفَركم بَعْدَ ‏ لحكيا بَانكُم) 0 أي بمذا 
المقال الذي استهزأتم به. 

فال شيخ الإسلوم : أخبر أئهم كفروا بعد إمانمم. مع 
قوطهم: نا قد تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل سكا 
نخوض ونلعب » وبيّن أن الاسستهزاء بآيات الله كفرٌ » ولا يكون 
هذا إلا من شرح صدره بهذا الكلام . ولو كان الإيهان في قلبهء 
لنعه من أن يتكلم به والفسران ييحن أن إفتان اللتصيية » يستلزم 
العمل الظاهر بحسبه » كقوله : (وَيَقُوُونَ آمنّا بالله وبالرَسُول 


(1) "إعانة الطالبين على حل ألفاظ ففح لمعسين" ( 17/4) مصطفى البابي 
الحلبي . ط؟ 5ه" إلى. 


(١؟)‏ سورة التوبة: ©58-"". 


١١ 


سودت 


وأَطْعْنًا ثم يعَوّلى فرِيق مِنّْهُم من بعد ذللك» ‏ الآية “فتقيض الإمكان 
عمّن تولّى عن طاعةٍ الرّسول » وأخعبر أن الموسين إذا دعَوا إلى الله 
ورسوله ليحكمٌ بينهم » معوا وأطاعوا » فين أن حعدامين حوارم 
الإبمان » انتهى . وفيه بيانَ أن الإنسان قد يكفرٌ بكلمة يتكلم 
بهاءأوعمل يعمل به»". 
وقال في "الروضة النْدِيّة" عند اليباب السادس :"باب من 
يسدق القدل در 
درنس اي غير لخسيد وعتا صر اكير 
000 معد ا سس ار فصول : لاشك أن من 
تعلّم السسّحر بعد إسلامه كان بفعل الّحر كافراً مرتدًاً وحذه 
رارع بور لناب نه زا وله از الينام لكان أذ 
للممّة » والطاعن في الدّين) وكل هذه الأفعال موجبة للكفنر 
الصّريح » ففاعلها مرتدٌ حدّه حده ,© 
4. الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى السديري . 
ت:5؟ ١ه‏ 
باكرا ربكت يعني شيخ الإسلام - 
المقالات 1 والكمون الظاهرة افقال فق الكالات اله اام 


.497 : سورة النور‎ )١( 

(؟) "الدين الخالص" (57/4 17-٠‏ ه) .مكتبة الفرقان يبمصر. 

(5) "الروضة النَّديّة شرح الدرر البهيّة" (579-77177/7)دار المجرة بصنعاء 
طا- ١١1اه.‏ 


١1١4 


كفرٌ : قد يقال : إن فيها تخطيء ضال لم تقمْ عليه الحمّة التي 
يكفْر صاحبهاء ولم يقل ذلك في الأمور الظاهرة حكمُها مطلقا 
وها يصدر منها من مسلم جهلاً كاستحلال حرم أو فعل أو قول 
شركيّ بعد التُعريف ولا يكقر بالأمور الخفيّة جهلا كالجهل 
بعض العتفاك افلا يكف امهل بها مطلقا وإن كسان داطيية عه 


. علامة الا محمّد جمال الدّين القاسمي‎ ٠ 


ت:3”87 اه 
قال في تفسير قوله تعالى : لولدن م عات ادكه 
نُحُوض وتَلْعَبُ قل أبالله وَآيَاتهِ وَرَسُولِهِ كم ؛ َسْفَهزئُون رهم لا 


كير ف رط قله قاف 0: : وقال ف "الإكليل": قال 
الكيا: فيه دلالة على أن اللأعب واللجاذفي إظهار كلمة الكفر 
ستواء 1و أن الاسستيواء بيات الله كدر 67 

6 محمد أنور شاه الكشميري .ت : 7ه6اه 

قال في إكفار الملحدين نقلاً عن "شرح الشفا" للخفاجي 


)١(‏ "توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيّم' (النويّة) 
(/509) . المكتب الإاسلامي ط؟ -1917اه. 

."5-58© سورة التوبة:‎ )١١( 

(0) "محاسن التأويل" )١54/8(‏ دار الفكر ط”؟ -1598ه. وسبق نقل 
كلام الكيا اراسي بتمامه » ونقل القاسمي له دون تعقيب دليل على أنه يرتضيه. 


لخادل 


ةا أي للقول يكبر من الف ظاهرٌ الُصوص اكبيد 
عليه؛ ُكفّر من ل يُكفر من دان بغبر مله الاسلام من الل أو 
وقف فيهم ؛ أي توقف وتردد في تكفيرهم » أو شلك في كفرهمء 
أو صحّح مذهبهم » وإن أظهر الإسلام واعتقده واعتقد إبطال 
كل ملهباضواة + فيو - أي من ل يكسر وا عيدوت كسان 
بإظها :ما أطهو م لاق ذلك ع انبا سالك الاتبا لاله 
طعنٌ في الدّين » وتكذيبٌ لما ورد عنه مسن خلافه - وكذلك - 
أي كتكفير هؤلاء - يُقطع ويُجرّم بتكفير كلّ من قال قولاً صدر 
عنه يتوسّل به إلى تضليل الأمّة - أي كوفها في الوتّلال عن الدين 
000 
الطائفة الكميلية من الرافضة بتكفير جميع الأمّة بعد موت النبي وَل 
إذ ل تقدم عَلِيَا » وكفرت عا إِذْ م يتقدم ول يطلب حقه في 
التّقدم » فهؤلاء قد كفروا من وجوه : لهم بماقالوه أبطلوا 
الشريعة بأسرها » وكذلك - أي كما كفنا هف ولاه - كمسر بكل 
لياه خا ا واج لسابو كي اله له-أي ذلك 
الفعل - لا يصدر إلا من كافر حقيقة حقيقة ؛ لألّه من جنسس أفعالهم , 
وإن كان صاحبه اي ند ونا فته د جلما ضرحت 
بالإسلام مع فعله ذلك الفعل». "شرح الشفاء للخفاجي" ملتقطا 
ملخصاً ومثله في " شرح الملا علي القاري" سواء يم 0 


)١(‏ "إكفار الملحدين في ضروريات الدّين" إ(ص 8ه) .دار الكتب العلمية 
ببشاور طْ ٠5آامها.‏ 


وقال : بروالخاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو 
لاعباً كفر عند الكل ولا اعتبارٌ باعتقاده. كما صرّح بهفي 
"الخايه" و'رد المحتار" ("ى 00 


وقال: «اتّفقوا في بعض الأفعال على ٌئها كفرٌ . مع أنه 
حكن فيها أن لأ يسلغ سن اللضديسى » لألها اعمال السوارح لا 
القلبّ » وذلك كاغزل بلفظ كفرء وإن لم يعتقده . وكالسّجود 
لصنم » وكقتل ني » والاستخفاف بو ا سس لضع 
واختلفوا في وجه الكفر يما بعد الأثّفاق على التكفيرم . 

إبراهيم بن محمد بن ضويان (الحنبلي). 
ت:7ه5” اه 

رويحصل الكفر بأحد أربعة أمور : بالقول كسب الله 
ال ار :يزه الك ايا وبالفعل كالستعدوة للمحع 
كشمس وقمر وشجر وحجر وقبر لأَنه إشراك بالله تعالى وكإلقاء 
المتحف ف قاذورة ,ب وبال فاق عاعتقاذة الترك ننه تعالل أو 
ا ل 5 كه كك 
مِنْ إله"»الآية » أو أن الزن والخمر حلال أو أن الخسبرٌ حرام ونحو 
ذلك مما أجمع عليه إجماعاً قطيياً لأنَّ ذلك معاندة للاسلام وامتناعا 
ون كنول احكافة وغالية للكتاب والسْنّة ولمصاع الأمّةءوبالشك 


(١)المصدر‏ السابق (ص 9ه0). 
(؟) المصدر السابق (ص8"). 


(59) سورة المؤمنون : .4١‏ 


١ 


في شيء من ذلك أي في تحريم الزن والخمسر أو في حل الخسبز 
ونمحوه م0 

ها١"684:ت السيد محمّد رشيد رضا.‎ .٠٠١* 

قال فى تفسير قوله تعالى : : (حْدَر الْممَانِقونَ أن ترّل عَلقهِمْ 
سُورة َهُمْْبمَا في قُلُوبهِمْ فل اسْكَهرِنُوا إن ال مُضْرِج ما 
لكاروةي وين 0 وان لما كلا ُحوض لي 2 


2 


مجرمِينَ(007) 0 

ووالعى أن اتفال تجا رسنس لدعا نان نتوهه ولاه 
النافقزن:ق أثناء الكين إل ترك :من الاستهواء بتسكيسة لتتسال السروم 
الْذين ملا صيتُهم بلاد العرب يما كان تحجارهم يرون من عَظَمَةِ 
مُلكِهم في الشّام إذ كانوا يرحلون إليها في كل صيفيء تبأه نبأ 
مؤكداً بصيغة القَسَم أنّهِ إن سأهم عن أقواللهم هذه يعتذرون عنها 
نهم لم يكونوا فيها جاذين و لا مُنكرينء بل هازلين لاعبين ) 
كما هو شأن الذين يخوضون في الأحاديث المختلفة للتسلي 
والتلهّي » وكانوا يظيُون أن هذا عدر مقبول لجهلهم أن التخاذ 
أمور الدّين لعباً وهواً . لا يكو إلا من انَخذه مُرُْواً. وهو 


(1) "منار السبيل في شرح الدليل " (701/95) مكتبة المعارف . ط؟ - 
ه.5اه. 


)١١‏ سورة التوبة امم 
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كفرٌ محضٌ » ..... فإن قيل : ظفاهرٌ هذا هم كانوا مؤمنين 
فكفروا هذا الاستهزاء الذي موه خوضا ولَعِاً » وظاهرٌ السسّياق 
أن الكير الذي يلتروئة وهو سي المعيراء الذي يعلتوقيه ,اقلننا: 
عناها عن , ولكن سيا ويدةء فسالارل :ينان لكت الشسرع 
وهو أنّهم كانوا مؤمنين حكماء فإنّهم اذعوا الإبهان»ء فحرت 
عليهم أحكامُ الإسلام » وهي إِنّما تبى على الظواهر » والاستهزاء 
بها ذكِرَ عمل ظاهر يقطع الإسلام ويقتتضي الكفر » فبه صاروا 
تاقرو مكنا يعد أن كانوا مومني 2 كساء و ليان اوعدو كنا 
دل عليه المنّاقَ هو الواقع بالفعل » والآية نص صريح في أن 
الخوض في كتاب الله وفي رسوله وفي صفات الله تعالى ووعده 
ووعيده وجعلها موضوعاً للب واهُرْء ؛ كل ذلك من الكفر 
| قيقىّ الذي يخرج به المسلم من الملّة وجري عليه به أحكام 
الرّذة» إلا أن يتوب ويجدّدَ إسلامّه »0 

٠٠4‏ العلامة عبد لمحن بن ناصر بن سعدي. 
ت:5/ا” زه 

قال في "القول السديد" اذا نيت أن البح ديق ال 
العبادات وأكبر الطّاعات » فالذّبحٌ لغير الله شرك أكبّر مخرج عن 
دائرة الإسلام فإ حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه 
وأفراده : (أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد الجادة لغير الله) 
فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت ثبت أله مأمور بهمن التتارع 


(1)"تة , 5 ر" (١ل/و؟ه-ام8ه)‏ دار المعرفة ط اها 
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فصرفه لله وحده توحيدٌ وان وإاخلاص , وصرقه لغيره شرل 
وكين لل ا اك 
78 ك) 

52 ت:/1/ا”7 زه 

قال في "أعلام السنة اللممشورة": 

رس : إذا قيل السّجود للصّدم والاستهانة بالكتاب وسب 
الرسول واَزل بالدّين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما 
يظهرء فلم كان مخرجاً مسن الدّين وقد عرَّفقم الكفرّ الأصغر 
000 

ج : اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر 
العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظِهرٌ لئاس » 
ولكنّها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من تيه وإخلاصه وعيّته 
وانقياده لا ييقى معها شيءٌ من ذلك ء فهي وإِنْ كانت عمليةٌ في 
الظاهر فإنّها مستلزمّة للكفر الاعتقادي ولابك »ولم تكن هذه 
لتق إلا من منافق مارق أو معانو مارده وهل حمل المنافقين في 
غزوة تبوك على أَنْ (قَانُوا كَلِمَة الكُفْرٍ وكقروا كد إِسْلايِهم 
َمَمُوا ما ينئُ) إلأذلك مع قوم لا سكلوا (إنَنَا كنا 
ُحُوض وَلَْبُْ) » قال الله تعالى : (قل أبالله وَآياقِهٍ وَرَسُولِهٍ كُشُمْ 
تَسْتَه نون( 1) لا تَعتذروا تتعة كد كم بكنه : إيكَانكم), ونحنلم 


)١(‏ "القول السّديد في مقاصد التّوحيد" (ص4ه) . بجموعة التحف النفائس 
الدولية ط١‏ - 4١5‏ ١اه.‏ 
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نعرّف الكفر الأصغر بالعمليّ مطلقا »بل بالعملي امخض الذي 


٠605‏ الشيخ محمد بن إبراهيم آلالشليخخٌ. 


ت:88” اه 

قال'ق شرحه "لكشق الشحبهات": 

« (فإنّك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة) واحدة 
(يخرجها من لسانه) دون قلبه / " 

وقال أيضاً: 


(إذا كان الأولون لم يكفروا إلا نهم جمعوار معيق الماك 


-١8١ "أعلام السنة لمش ورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة "(ص‎ )١( 
.ه١108-١ط مكتبة السوادي للتوزييع‎ 

تعليق : كلامه هنا رحمه الله صريح ف التّفريق بين الكفر العمليّ الذي يخسرج 
من الملة والكفر العملي الذي لا يخرج من الل فليس كل كفر عملي يعلد كفراً أصفر 
كما يظن البعض» العا نكر لمحي - أي الوقوع في المكقّرات القويّة 
والعمليّة - ما يعد كفرا مخرجاً من الملّة كما مثّل الشيخ له بالسّجود للصنهم وشنين 
الرسول يل أمّا الكفر العمليّ الذي لا يخرج من الملة فهو ما سمّاه الشيخ بالكفر 
العجلى اط الذي م وحندارم الامفجاد و يسائض عصرل فلحي رالا عنلضه أي 
أعمال وأقوال غير مكفرة وهي ما عرّفه الشيخ (ص 104) بقوله: هي كل معصية 
أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله . فتأمّل! وسيأق ما 
يؤيّد ذلك من جواب اللجنة الدائمة للإفتاء » والشيخ عبد العزيز بن باز وانظر 
سادسا في المقدمة 

(0) "شرح كش ف الشبهات" (ص١4)‏ جمع محمّد بن قاسم. طا- 
8اها. 


وتكذيب الرّسول وَل والقران) يعي تكايه رو إنكبار البعث» 
وغ ذلك فما معن الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب ؟) 
المذاهب الأربعة وغيرها (إباب حك م المرتدٌ) وعرّفوه بتعاريف 
(وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه) فهذا الملذكور في هذاالباب 
إجماع منهم أنه يخرج من الملّة ولو معه النشّهادتان , لأجل اعتقاد 
واحن ا ويغيل واحلد ار قوا واعيد ؛ يكفي يإجماع أهل العلم لا 
يختلفون فيه » وألّه ليس المرتدٌ الذي يخرج عن الإسلام بالرّة , 
بل هو قسمٌ والقسم الآخرٌُ هو ما تقدّم ( ثم ذكروا أنواعاً كثيرة) 
ومثلوا له أمثلةٌ وكل نوع منها يكقّر ء ويحل دم انحل وماله) 
وقالوا: من قال كذا أو اعتقد كذا فهو كافر ء وان هلا ينفعه 
جميع ما عمل به (حق إِنَّهم ذكروا أشياء يسيرةَ عند من فعلهاء 
مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه » أو كلمة يذكرها على وجه 
لمزح واللّعبِ) حي إِنّ بعض أهل المذاهب يكفرون من صكّر اسم 
المسجد أو المصحف” ., و ماذكروه وعرفوه هوف الجملة: 
يوك احياة كرون قا الأساة مرددا ولو نطى بالشٌّهادتين بكسي 
بل ولو أضاف إلى ذلك ترك امْحرّمات وأتى بمكفر هدم جميع ما 
معه من الإسلام » فإِنّ وجود المكفرات الي يصبر يما الرحل مرتلا 


)١(‏ أي لا ينطق بالشّهادتين ويصرّح أنه خرج عن الإسلام وه لا يؤمسن بالله 
ولا رسوله ...الخ بل يكفي أن يصدر منه قول أو فعل مكفّر كي يُحكم عليه 
بالرّدة. 

9 أي قال جه ارصفوين احشبيار ١‏ أن افيد 
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كبرة لا تسر 220 

وال أيظا #اروورانا قي سنا انه قت كحي إقافتة حورا 
تفله خوفا 6 أودعدازاه ار عشكة بوطسهء أو أفللنه» ا مفسركة 
أو ماله » أو فعله على وجه المح » أو لغير لسك من الأغسراض إلا 
مره . والآية دل على هذا أن النُوحيد ابد أن يكون بالقلب 
والأسان والعمل (من جهتين : الأولى قوله : (إلاَ من أُكْرة) فلم 
بسكن انه إلا الكرف ومفلتوم أن الاسكان لا يكحرة) الا بم حور اق 
حته الأكراه إلا مين الكمريسن :ولا على الفسدل أو الكلاء :واننا 
عقيدة القلب قلا لكر انح علرها) فإذااقسل أ محر مشعه الك" 
ظ ندا كاقر تيفك إقآنه روالتايم :تدم غول: العلى' اليا ندل علد يننا 
روفي سين وششيت اديه الزن فهةه كافسة رت ةضيان : 
(ذلِك يِأنْهُمْ استتحدبوا) الباء للسنّبب ‏ يعي : ذلبك يسبب عيتسهم 
(الحيّاة الدَنّيَا على الآخيرَة» يعي المنّة (فصرح أن هذا الكفر 
والعذاب) امحكومٌ به عليهم في هذه الآية والمسترنّب على ما صدر 
منهم (لم يكن بسبب الاعتقاد أو االجهل » أو البُنغض للدّين»ء أو 
بّة الكفر » وإنّما سببه) أي صدور الكفر منه , أنه تكلم بالكفر 
لسبب وهو أن له في التكلم بالكفر شيئاً والحداً » وهو( أن له في 
الك حيطا بح مخطرط الذي عد له لتكت عمد لوكي لاعت 
أنّه لا يحصل له مطلويّه إلا - والعياذ بالله - بإيثشار الحياة الدُّنيا 


(فآثره على الدّين) على الآحرة. 


.)٠١7ص( المصدر السابق‎ )١( 


١» 


فالإنسان الذي يلحعه من يله إل أن يدر مننة الكفي له 


الثانية : أن ينطق بلسانه مع اعتقاد جنئانه الإبهان . فهنذا 
5-5 , 

الثالثة : أن يُكره فيجيبُ و لا يطمكفيٌ قلبّه بالإبهان » فهنذا 
غير معذور وكافر. 

الرابعة : أن يُطلّبٍ منه و لا يلجأ ء فيجيب ما وصلا لى 
حدّ الإكراه ولكن يوافق بلسانه وقلبه مطمئن بالإيهان فهذا 
كافك .0 ْ 

الخامسة تاها سير إوحيه سير ترامس 
بقلبه و لسانه » فهذا كافرٌ » ©. 


وحكم الشيخ برذة مسن تلظ بكلمةٍ الكفر وقال "أنا 
مسيحيٌ " رغم أنه قا ها عناداً وغضبا ولم يعتقذها. ففي فتاوى 


ورسائل الشيخ : 
-(907") برردة من قال : هو مسيحي : 
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السموًٌ الملكي أمير 


.)١ 314-١8 المصدر السسابق (ص‎ )١( 
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السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبتعد: 

فنرفق لسموكم يهذا ما وردنا من فضيلة الشّيخ محمد بن 
مهيزع المشفوع بشهادات بعض نوابٍ وجماعة مسجد العسيلة 
وتركنة الكشهود الذ كوروة بشان تمك عند الل تون سسليماة:: 

ونشعر سموّكم أنّنا لا رأينا أن المسألة عظيمة لا يُستهان يما 
أمرنا بإحضار عبد الله بن ... المذكور مع الذين شهدوا عليه 
لحقروا لذ ها وراد التتمسنياذة نارفا ره اس 
نهم نصحوه عن التّخلف عن صلاة الجماعة » وأّه عاند ولم 

َ 7 يي ىس ءِ 
ينتصح » وكانت إجابته : أنا حر أصلي في بين ء أو في الممسجد ء 
أو لا أصلى + .وبعةء آنا أهوى اثار انفسى :فنا تطانون متي ؟ 
فقالوا.له : نحن ما نموى لك النار » وأنت مسلم . فقال : وإذا 
فلك إلى ميض :قب الوا نه الضنت عيضي إن محا الله : 
فقال: أنا مسيحي وفطيو ال عند اذ عردا كيدو امن عانييه أجحدياب 
انه ساك ووخلة الوييةومه اف ميته اللوييية ةوليس من 
جماعة مسجد العسيلة » وأنْ هؤلاء الأشسخاص متغرّضين لي » وقد 
حاءني رجحل منهم سابقاً » وأخيراً حاءوني تلك الليلة فاعتذرت 
نيع بالى رحل عوظئة تيحن اكجيرن :3 المفسارة أو أ اعفيفناك 
جنائية » وفعلا كنت تلك الليلة في تحقيقات ما رجعت منها إلى 
بي إلا المسّاعة تسعة تقر يبأ فرقدت» وبعد صلاة الفجر جاءوا إلى 
بييٍ وأخذوا يدقُون الباب وينفضونه بقرّة ما أفسزع زوحي 
وتركت ولدها وجاءئي فَِعَة » فانتهْتُ وخرجت إليهم, وفينا 


كان منهم إلا أن تكلموا على وقالوا لي مرج اعبار نا تفاسي: 


88 


فأحبتهم بأنّي أصلَّي والصّلاة لله » ولست عسيحي أترك الصّلاة ؛ 
بل أنا ميل أصلى لل ولة اسل حرفا مدن اد أن كشر هنا 
شوو :إل لاف هذ اقللا عدك ةله + يمجن سناع كلانه لسر 
توقيف المذكور لبينما يحضر مسن يزكي الشهود » فحضر مسن 
زكاهم وثبتت بتت عدالتهم فأحضرناه وبيئًا له أن ما شهد به الشسهود 
قد ثبت عليه ثبوتا شرعياً » واه قد أدين بتلك الكلمسات”" 
الرخيية الى صدرت سب وأنّ عدا تير ودة عرفا رجه 
من الإسلام وتمدر دمه إن كنا بجا سور النّوبة والّدم 
والاستغفار والعزم على أَنْ لا يعودٌ إلى ما قاله أبدا » لأئه والعياذ 
بالله قد خلع ربقة الإسلام من عنقه بقوله :أنامسيحيّ. وارتدً 
بذلك من الإسلام إلى دين النُصرانيّة » مع بجاهرته برد الحقّء 
واحتقار من قام به » واستخفافه بأمر الصّلاة لعن فى عميره 
الإمااع مروع او : لله يهوى الثّار من عدم إعانسه بالجزاء 
أو الاستخفاف به ؛ وكل هسذه جرائمٌ متكررة »؛ وقد وعظّناء 
واستَتبّناه فتاب إلى الله واستغفر وأظهر التُوبة وانّدم على ما بدر 
منه » فبلّغناه بأنّ عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً عيده 
ورسوله » وأن برأ من كل دين يخالف دين الإسلام ؛ ففعل 
ذلك» وأخبرئاه بأد عامس ]د يقس يت الاممام را صما 
بامحافظة على شرائ ئع الإسلام ومن ضِمّنها صسلاة الجماعة فاستتعد 
لذلك كله 0 لكر ا كر 


(1) انظر كيف أدانه الشسيخ وحكم بردته بتلك الكلمات ولم ينظر إلى 
اعتقاده. كما سيأتي بأصرح من ذلك في الرّسالة الي بعدهما. 


١٠ 


على أمرٍ عظيم وهو بين ظهراني السلمين فإِن عليه التعزير البليغ 
بالضّرب والحبس اما ولي الأمر ليكون زجراً له ورذعاً لأمثاله؛ 
ويحضر التُعزير مندوب من هيئة الأمر بالمعروف.والله يحفظكم ". 

وجاء في رسالة أحرى: 

-(591017) «طلب الانضمام إلى الدين المسيحي وقال إنه 
يتسلى بذزلكع: 

من محمّد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الس مو الملكي أمير 
منظفة اياضق ومجلية ان.: 

السّلام عليكم و رحمة الله ووز كانه > ووبتن: 

فبالإشارة إلى المعاملة المرفوعة إلينا من المحكمة الكبرى 
بالرّياض برقم ١/4559‏ وتاريخ ١١85/8/٠١‏ بخصوص قضية 
السّجين علي الذي طلي) بزستالتة اللو ينه لصوت اللفيجل 
الانضمام إلى الدّين المسيحيٌ . 

فقد جرى ما الاطلاع عليها وعلى التّحقيق المحرى معه من 
قبل الاستخبارات العامة 

ونفيد سموكم أنّما صدر منهيعتبر رِدَةًَ والعياذ باللهء 
ولكن قال في جوابه المرفق بالمعاملة بأنّه يعسلّى ما كتعب ويقطع 
فراغه يمذا وأمثاله وهو باق على دينه الإسلام وعلى اعتقاده 


)١(‏ 'فتاوى ورسائل الشسيخ محمد بسن إبراهيم" )195-191/1١7(‏ .مطيعة 


حول 


فيه » فلقد سبقه في هذا اللمواب منافقون قالوا دون ما قال»ء 
واعتذروا لرسول الله كَل بأنّهم او فوتحرق وياعحره» وهم لا 
يعنون ما قالوه ؛ فأنزل الله في حقهم قوله تعالى : (إفل أبالله وآَاتِه 
ورم له كسم تستهزئون لامتكا بكسن ماد 

فيتعيّن إحضار المذكور لدى لكيه رما اشنها عه كدق 

فضيلة رئيسها وتلفظه بالشهادتين ؛ ومن ثم يؤكد عليه وحوب 
الاغتسال نتيجة الارتداد والعياد بالله » ثم التّوبة + كمنيا الحة يدن 
تعزيره بالسّحن فقط » نظراً لمرضه وضعف حاله عن تحسّل الجزاء 
بِالعّرب » ويلاحظ في سجنه عدم التضييق عليه . وبالله التوفيق 
والسّلام عليكم »© 

١١‏ .العلامة محمّد الأمين الشنقيطي.ت:*197ه 

فالّى " أضواء النان" عن يفره تعتالى ':((ياانسبها 
الذِينَ آمنُوا لا تُقَدَمُوا بَيْنَ دي الله وَرسُولِه) 0. 

رراعلم أن عدم احترام اللبي يل المشعرٌ بالغضُ منهأو 
تنقيصه عل والاستخفاف به أو الاستهزاء به ردة عن الإسلام 
وكفرٌ بالله ». 


وف تفسير قوله تعالى: ته أَنرَلَئَاهَا وَفْرَضْتَاضَا)” قال: 


(١)المصدر‏ السابق .)١94-197/١7(‏ 
)١9(‏ سورة الحجرات : ١‏ 
وفبسورة التحجيون + 


سنا 


« وذكر غيرٌ واحدٍ من أهل العلم أن مسن قذف م النبيّ دأو 
قذفه هو يل أن ذلك ردة » وخصروجٌ من دين الإسلام» وهو 
ظامرٌ لا يخفى ». 

6 اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإققاء 
(بالسعودية): 

واس قال إن ال هو كمون فكنة اير كته وار انا انا 
تبينوا لي باخقصار واضح أنواع اليّدة الفعليّة والقوة والاعتقاة؟ 

الحمد له والصاذة والملام علق رمتوله وله واصعويسمة: :وابعسن: 

ج : الرّدة هي الكفر بعد الإسلام وتكون بالقول 

الفعل والاعتقاد والشلئ » فمن أشرك بال أو ححد ربويفه أ 
وحدانيّته أو صفة من صفاته أو بعسض كته أو رسله أو سب الل 
أو رسوله أو جحد شيئاً من المْحرّمات المجمّع على تحريمهاأو 
استحله أو جححد وجوب ركن مسن أركان الإسلام الخمسة أو 
شلك في وحوب ذلك أو في صدق محمّد يةِ أو غيره من الأنبياء أو 
شك في البعث أو سجد لصنم أو كوكب ونحوه فقد كفر وارتدٌ 
عن دين الإسلام . وعليك بقراءة ارت كت الك تون كحي 
0 . ومذا تعلم من الأمثلة 

لسابقة الرّدذة القويّة والعملية والاعتقاديّة وصورة الرَّدةَ فى 
الشك » © 


(1)"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/"؟) وقد وقع على هذه الفقتوى واليٍ بعدهما 
كل من الشي: ين باز ( العفيفي » ابن غديان 4 ابن قعود. 


1١77 


عملياً ا اي ا ا 
اله تقال وها شابمه فهل تارك الصلاة مستئي وما وجه الاستثناء ؟ 


جح : ليس كل كفر عملي لا يخرج من ملّسة الإسلام ؛ بل 
بعضه يخرج من مل الإسلام وهو ما يدل على الاستهانة بالدّين 
والاستهتار به كوضع المصحف تحت القدم وسبٌ رسول من 
رسل الله مع العلم برسالته ونسبة الولد إلى الله والسجود لغير الله 
وذبح قربان لغير الله م" 

نا )٠٠‏ وتاريخ 1419/5/0١اه:‏ 


والشلكٌ كما قامت على ذلك الدّلائل من الكتاب والسُنَّة » © 


4 الإمام عبدالعزيز بن عبد الله بن باز": 


تت الدّين كفرٌ أكبر ورِدّة عن الإسلام والعياذ تتتالله 
إذا سب ؛ المسلم ديته أو ب الإسلام 5 أو تنقص الإسلام وعابه 


2 


أو استهزأ به فهذه ردة عن الإسلام » قال لله تعللى : (قل أبالله 


(1) المصدر السابق (054/5. 

(؟) وقّع على هذه الفتوى كل من الشيخ : عبدالعزيز بن باز ء عبدالعزيز 
آل الشيخ » عبدالله بن غديان » صالح الفوزان » بكر أبو زيد. 

(5) ولد الشيخ عام :1770ه (وتوفي رحمه الله رحمة واسعة فحر يوم 
الخميس في اليوم السابع والعشرين من شهر الله المحرم من هذا العام 47١‏ ١اهجرية)‏ 


اا 


وآيّاته ار ا تسمه ونه لا تَعمَدِروا قد كفركمْ بَهْدَ 
عَانَكَمٌ). 

وقد أجمع العلماء قاطبة على أن الممسلم مى سب الدّين أو 
تنقّصّه أو سب الرّسول أو انتتقصه أو استهزأ به ؛ فإّه يكون مرتلا 
كافراً حلال الدّم والمال » يُستّتاب فإِن تاب وإلاً تقل" 

و جد اموس زاكر العربي والقاضي 

(رقال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في 
تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" عند تفسير هذه مين م 
قال القاضي أبو بكر بن العربي : لا خفلو أن يكون ما قالوه في 
ذلك - جدًا أو هزلاً - وهو كيف ما كان كفورٌ. فإنالهمزل 
"لشفا بتعريف حقوق اللصطفى" (ص ا 5 
أن من استخحفٌ بالقرآن أو المصحف » أو بشضيء منهء أو سبّهما 
أو جحده أو حرفا منه أو آية » أو كذّب به أو بشيء ما صرح به 
فيه : من حكم , أو خبر » أو أنبت ما نفاه أو نفى ما أثبقه على 
و سوراف واكاك رسيي يو ات لصي كو كس مل 
العلم بإجماع , قال الله تعالى : (وإائه لكاب عَزِيرٌا) لا يَأبِِهِ 


(١)انظر‏ "فتاوى حرر هات الدّرب" .)١158-1١51/1(‏ دار الوطن ط١ا‏ - 
5امه. 


البَاطِل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلفِهِ تتزيل مِنْ حَكيم حَوِيلرر؟:))7. 
انتهى المقصود»” 

وف بحلة الفرقان سئل الشيخ عن الكفر العملي المحرج مسن 
الملة فقلل: 

'" الذبحٌ لغير الله » والسّحود لغير الله كفرٌ عملي مُخرج 
كن تر اتيك كبرد والفواة كات عوهسكد: ةا إذا سينا لق 
أكبر عند جميع أهل السنّة والجماعة» " 

: الشيخ محمّد بن صالح بن عنثيمين"‎ ٠ 

ر سئل فضيلة الشيخ : عن شروط الىك م بتحة تكسم المسلم؟ 

# 42 # 

وحكم من عمل شيئا مكفرا مازحا؟ 

فأجاب - حفظه الله تعالى -- بقوله : للحكم بتكفير المسلم 
شرطان: أحدهما : أن يقوم الدّليل على أنَّ هذا الشيء ما يكفر. 

الثاني : انطباق الحكم على من فعل ذلك بحيث يكون عالما 
د د و م يكفر ١ك‏ 2 ١‏ كم 

قق الرسول من بعد ما تَبِين لهُ الْهُدَى وَيتبعْ غير سَبيلٍ الْمُؤْينِينَ 


.55-4١ : سورة فصلت‎ )١( 

.ها١795 انظر "الرّد على بورقيبة" (ص7١) .الجامعة الإسلامية ط‎ )١( 
.ها١‎ 14١8 محلة الفرقان الكويتية » العدد14؟ » بتاريخ : شوال‎ )( 

(4) ولد الشيخ عام : 410 11ه. 


مَا تَوَلى وَنْصْلِهِ حَهْتُمَ وَسَاعتْ مَضِيرَا)" وقوله :وما كان 
ل غيل عون بَعَدَ إذ هَدَاهُم حنّى بين لهم مَا يَتّقونَ) " وقوله: 


(وَمَا كنا مُعَذينَ حتَّى تِعَثْ رَسُولاً 56 
لكن إن فرّط بترك التعلّم والتبدّن لم يُعذر ء مفل أن يبلئّه أن 
عمله هذا كفرٌ فلا يتتبّت » ولا ييحث فإنّه لا يكون معذورا 


وإ كان غير فال العمل نا ركدر ل يكين ذلك تسل أن 
يُكره على الكفر وقلبه مطمئنُ بالإمان » ومثل أن ينغلق فكرًه فلا 
يدري ما يقول لشدّة فرح ونحوه » كقول صاحب البعير الذي 
أضلينا ؛ ثم اضطجع تحت شجرة يننظر اموت فإذا بخطايها متعلقاً 
بالشجرة فأحذه » وقال : (اللْهمَّ أنت عبدي وأنا ريك أخطأ من 
شدّة الفرح 

لكن من عمل شيئاً مكفرأً مازحاً فإئه يكفر لأئه ق 
ذلك , كما نص عليه أهل العلم/" 


)١١‏ سورة النساء: ه 

(0) سورة التوبة: .١١8‏ 

(*) سورة الإاسراء : .١8‏ 

(54) انظر "بجموع الفنقاوى" له (115-176/5) دار الوطلن ط١ا-‏ 
هد 

تعليق : كلمة "قصد" تتكرّر كثيراً في كلام العلماء عند الحديث عن الرّدة والنشكفير 
ويظئٌ البعض أن المقصود بما "اعتقد" وهنا الشيخ يوضح أَنْ المقصود بما تعمّد » وضدّها الجهل 
والخطأ والانغلاق على الشخخص والإكراه وما شابه ذلك. فتأمل . 


يضلا 


وي "المجموع" أيضا: 

«وسئل - حفظه الله - :عن حكم من يمزح بككسلام فيه 
اميد الله أو الرّسول يل » أو الدّين ؟ 

فأحاب بقوله : هذا العمل وهو الاستهزاء بالله أو رسوله 
يخ » أو كتابه أو دينه ولو كان على سبيل المرّح . ولو كان 
على سبيل إضحاك القوم كفرٌ ونفاق , وهو نفس الذي وقع في 
عهد البي يله » ف الذين قالوا : "ما رأينا مثل قرائتقفا هؤلاء أرغب 
را ولا أكذب ألما » ولا أحينَ عند اللقاء" . يعني رسول 
الله يل » وأصحايّه القراء فنزلت في هم : (إوَلفِن سَالتَهُمْ يقوس 
نما كنا تُخْوض وكلعقبْ» 0 

: الشيخ عبد الله بن عبد الرّتحن الجسبرين”‎ 0١ 

قال في "الحواب الفائة ئق في الرّدُ على مبدّل الحقائق' 

رفنحن نستدل بفعل الإنسان على عقيداته » فم رأينا 
شخصاً وقف عند قبر إنسان معطم في تفسهء وضع برأسِه ء 
وتذلل » وأهطع . وأقنع ؛ وخشضع » وخفض صوته » وسكنت 
جوارحه » وأحضر قلبه ولبّه أعظم ما يفعل في المتّلاة بين يدي 
ربّهِ عرّ وجل وهتف باسم ذلك المقبور » وناداه نداء من وثق منه 
بالعطا»«وعلى عليه الكهاء روفن الله فإنا لأ تبان اله واشالة 
هذه يعتقد أنه يعطيه سؤله ويدفع عنه السوء » وأنّه يستطيع 

.)١55/5؟5( المصدر السابق‎ )١( 

.ه١١149‎ : ولد الشضيخ عام‎ )١ 


١78 


التصرّف ف أمر الله » ففعله هذا دليل سوء معتقده. فلا حاجة 
لنا أن نسأله : هل أنت تعتقد أَنّهِ يضر وينفمٌ من غير إذن الله ؟ 
دراك 0 ء. 0 0 َ 
فالله تعالى ما كلفنا أن ننقب عن قلوب النّاس ., وإنّما نأخذهم 
كوجب أفعالهم وأقوالهم الظاهرة » وهذا الشخص قد خالف قول 
الله تعالى : إولا تدع مِنْ دون الله مالا يَنْقَعْكَ ولا يَضْرَكَ فإن 
فلت فإنّكَ إذا مِنْ الظَالمِينَ )2 . 

وقد رأينا مشوعه وتذلله أمام هذا المعلوق الت » وذلك 
هو عين العبادة كما عرفناء فنحكم عليه بموجب فعله وقوله, 
بأنّه قد أشرك بالله وَتأَلةُ سوام 2©2. 

9 5 1 

ثم قال في "رده على مبدل الحقائق": 

«ثالنا : ثم قال الكاتب في الصفحة الثالثة في أول السطر 
التاسع : أمَّا من اعتقد فيمن يناديه بأنّه من أهل العطاءء ومامك 
إلا بتمليك الله ولا يتصرف إلا بإذن الله فهو موحد .. الخ . 
بقلبه فإنّهِ أمرٌ حفي » وقد يقول بلسانه ما ليس في قلبهء فنبحن 
نأخذه بالظاهر فإن أفعاله تعبّر عن ما في ضميره ولو حاول تغييرَه 


م يستطع 0 


ور ومس 1 
909 "الكنن القمن" 8051/19 :سمكييسة المقتر ات ووتن: 
(5) المصدر السابق .)591/١(‏ 


١8 


0 الشيخ صالح بن فوزان الفوزان”"©: 

جاء في "المنتتقى": 

زفطيلة العيج صائم الفسسوزان:وثفبةالله كنا نه وإرضتيناء 
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد . 

فقد كثر الكلام ف الآونة الأخيرة بين طَلَبَّة العلم حول 
مسألة مهمّة تعلق بأصل الدّين » وسأذكر بعض الأقوال الَْ أرحو 

من الشيخ أن يبيّن هل هي موافقة لعقيدة أهل المسُنّة والهماعة » 
آم أن فها هوام )كليل :: 

لتاقو ليفط الثليق # إن عقيدة ادر ال واطوافحة أن 
العمل شرط في كمال الإبمان وليس شرطاً في صِحّة الإهان) . مع 
نه من المعلوم أن اجنام ارالك رن رسب ل ل 
إلا بعملٍ كما صرّح بذلك بعضٌ أئمّة الّلف . 

١‏ - قول بعض النّاس : (إن الكفر المحرج من الل هو 
الكفر الاعتقادي فقط , أن العمل فلا يخسرج من اللة إلا إذا كان 
يدل على اعتقاد كالسجود لصنم مثلا ‏ فإنّه يعتبر كفراً لاله ةل 
على عقيدة في الباطن لا مجرّد الٌجود فقط » ومثله سب الله أو 
الأبكوواء _الشرن أن خو كلك .. فلا يكف رالإنسان بعمل مهما 
)م ْ ْ 


أرجو من الشيخ - وفقه الله - أن يتفضّل ببييان ماني هاتين 


.ها١5614‎ : ولد الشيخ عام‎ )1١( 


المقالتين من الحقّ أو الباطل ؟ 

سائلاً الله تعالى أن يوفقه للمكواب »ء وأن ينقشَمّ بهالإسلام 
والسلهة: 

وصلى الله وسلم على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه. 

الجواب : 

-١‏ القول الأول : هو قول مرجئة أهل السّمَّة وهو خطاًء 
والصّواب أن الأعمال داخلة في حقيقة الإإهان فهو اعتقادٌ وقول 
وعمل يزيد بالطّاعة » وينقص بالمعصية » وهذا قول جمهور أهل 
الس لأن الله سمّى الأعمال إماناً كما في قوله تعالى : (إِنّمَا 
المُؤْمنُونَ الذِينَ ذاذر اله حلت لوبهم وا يقس عَلهِمْ آيافة 
زاائهم | اتكدذانا 46 الآيتين. وقال النبي يله : (الإاهان بضع 
55-6 شعبة) الحديث ©. 

؟- هذا في الغالب وهناك أعمال تخفرج من الملّة كترك 
المكاذة وكانشلا و كالسشعى ساسعة :وت اتكية 6 :وفبو لطع بكلسةة 
كفو غخارا +إركل عتما فد أن وضاحية نيه ناا يوقي مدل 
لقان واقافي و لقعي و كنوه ر لكر العدر المي ارا حم 
هؤلاء أن يتعلّموا قبل أن يتكلّموا لأنّ الكلام في مشل هذه المسائل 
خطير ؛ ويحتاج إلى م د 


١ : سورة الأنفال‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )77/١( رواه مسلم‎ )1( 
.ها14١0- مكتبة الغرباء الأثرية ط*‎ . )١١-9/7( "المنتقى"‎ )6( 


2ك 


وقال أرقا رجاية عن سهيوال: 

"وما فعلتّه فيما ذكرته في السّؤال من أكك ذهبت وغيّرت 
من مسمسَّى الديانة إلى ديانة غير الإسلام لتحصل على عمل » 
فهذا شيء خطيرٌ » ويعتبر رذة عن دين الإسلام ؛ لأئك فعلت 
هذا» وتظاهرت بغبر دين الإسلام » واانتسبت إلى غير دين 
الاساام + والتتك الا رن لهذلك #و#سيي غلك إن يفتك 
بدينه » وأن يعترٌ بدينه » وأن لا يتنازل عه لطمع من أطماع 
الدنيا » فالله مسسبحانه وتعالى لم يسعَنٍ في أن يتلفسظ الإنسان 
بشيء من ألفاظ الكفر ؛ إلا في حالة الإكراه الملجى ؛ كما في 
1-6 (مَنْ كَمرَ الله من يمه إِمَانه إلا مَنْ أكره وقلقِهُ 
مُطْمَينٌ بالإيّان وَلكِنْ مَنْ شرح بالْكُفْرٍ مرا فعَلِهِمْ عضب من 
الله وهم عدا عَظِيم(ة. ٠‏ ذَلِكَ أَنهُم اقكرا الخجناة «لدتيا علد 
الآخيرة 06 

فأنت تظاهرت بغير دين الإسلام وانتسبْتَ لغير دين الإسلام 
لأجل الدّنيا وطمع الدُّنيا » لم تصل إلى حدٌّ الإكراه الذي تُعغذر به 
#فالوائحب غلك الثرية إل الله ستستحانة وفخال » واليتادرة إلى 
تغيير هذا الانتساب » والمبادرة إلى كتابة الدّيانة الإسلامية في ورقةٍ 
عملك » مع التّوبة إلى الله سبحانه وتعالى » والنّدم على مافات» 
والعزم على أن الأاكتود أل :38 الك الل أله أن يسوي عليدها 


)١(‏ سورة النحل : كل[ 


١ 


وعليك ,© 
وقال قْ "الإرث اد" 


«ففي هاتين الآيتين الكرعتين مع بيان سبب نزولهحما بحل 
راقلد على كلو عن ادير جنات : اورسجرلةء او اجاض اه ار 
سنّة رسوله » أو بصحابة رسول الله » لأ من فعل ذلك فهو 
ل 1 والرّسالة وذلك مناف للنّوحيد والعقيدةء ولو 
م يقصيد حقيقة الاستهزاء؛ ومن هذا الباب الاستهزاءً بالعلم وأهله 
وعدم احترامهم أو الوقيعة فيهم من أحل العلم الذي يحملونه, 
وكون ذلك كفرٌ ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء ؛ لأنْ هؤلاء 
الوح لالت نهنع الأناك مانو سروه كاتفبحة سحي :وبع رسن 
بقوهم : (إنّمَا كنا ئحُوض وتَلْمَبْ) أي لم نقصد الاستهزاء 
والتُكذيب وإِنّما قصدنا اللعب ؛ والليب ضد الجدٌ فأ برهم الله 
على لسان رسوله و أن عذرّهم هذا لا يغني من الله شيا » وأنّهم 
كفروا بعد إيمانهم يذه المقالة ال استهزءوا يماء ولم يقبل 
اعتذارهم بأنّهم لم يكونوا جادين في قوهم , وإنّما قصدوا الِب 
وم يرد ول دمي على ندر وناك بسحان : (أبالله واكاخكد 
وروا كل تسمه زئُون0 لا تعقَاِروا قد اكه 
َِانَكُمْ ) ؛ لأنّ هذا لا يدخله امزح واللِّبُ » وإنّما الواحب 


)١(‏ المصدر السابق (8414-97/1) وحم رح حر رد سال د 
انتسب إلى ديانة غير الإسلام ليحصل على عمل لطمع من أطماع اللنياء ومع ذلك 
أفي الشيخ بأنّ ذلك ردة لأنّهِ لا يستئئ من ذلك إلا المكسره. 

.""-58© سورة التوبة:‎ )١( 
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أن تتم هذه الأشياء وتُعظّم » وليخشع عند آيات الله يعاناً بالل 
ووسوله وتسظيما لآنانة بوالخائض لقعي سه مشا . قال 
شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : ققد أخصير أَنَهمٍ كفروا بعد 
إهانهم مع قوهم : إِنْما تكلَّمّنا بالكفر من غيرٍ اعتقاد له بل إنُّما 
كنا نخوض ونلعب » وبيّن أن الاستهزاء بآيات اله كفرٌ ولا يكون 
هذا إلا من شرح صدراً ؛مذا الكلام ؛ ولو كان الإيمان في قلبه 
لئعّه أن يتكلم بهذا الكلام » والقرآن بين أن يهان القلسب يستازم 
العمل الظّاهر بحسبه م " 
وقال أيضنا: 

00 الكفر فهو الامتتساع مسن الدُخول في الإسلام 1 
ا ل 
لدين الآباء والأجداد وما طمعاً في عرّضٍ عاجل مسن مال أو جاه 
أو منصب. .. ويكون الكفر بالعمل كالدّيح لير الله والستّحود 
لغير الله وعمل السسّحر وتعلّمه وتعلييه كما قال تعالى : (فل إن 
لاني ولستكي وتاي ومذاني ‏ لله رب الْعَالينَ:00 لا شَرِيكَ 

لهُ بذك مراك آنا اول المتلي وي 01 لجنيا الذيت: انوا 
اركعوا وَامْجدُوا واعبدُوا ربكم وَافْعَلُوا الْعَيْرَ لتلكُه تُقلِمُونَ) © 


ا ل ا ا 2 1ن 


)١(‏ "الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد" (ص )8١-8١0‏ . دار النحار ط 
145 اها 
(1) سورة الأنعام : ” 


(0) سورة الحج : 77. 


١5 


كارا بعائل تعايلة الكفان إلا أن تيوت إل ايفتال ىق الشيسر: 
زج و ان سي در ضير لحر 
المسّخر) © إلى غير ذلك من أنواع الكفر الذي يكون بالقول 
والفعل كسا 0 بالاعتقاد والشكٌ والتردد كما قال تعالى : 
(ودخل جَنَّنَهُ) ... الآية. فلايكون الكفر باللكذيب فقط 7 
ل ف م يدل في الإسلام أصلا . وقد 
يكون كافراً كفر ردة إذا دخمل في الإسلام ثم ارتكب ناقضاً من 
نواقضيه الْيَ هي من أنواع لتر يس د تان مدان أو :بازلا أو 
لو و ا ار 
منصيب إلا من فعل شيئاً من ذلك أو قالّه مكرهاً بقصد دفع 
الإكراه مع بقاء قلبه على الإيمان كما قال تعالى لمن كَقَرَ بالله 
مِنْ بَعْدٍ إِمَانهِ إلا مَنْ أكْره وله مُطمعِن بالإيهان وَلكِن مَنْ شرح 
بِالكُفرٍ صَدرًا فعَلْهِمْ عَضَب مِنْ الله وَهُمْ عَدَاب عَظِيوره. دلنت 
نهم نقحو الحَاء ًا على الآخِرة أن الله لا هدي القَوْم 
الكَافِرِينَ/ أؤلياك اين طبع لله على لوبهم وَسَمْوومْ 
وأَبِصارهِم وأوليِك هم الْعَافلُونَوم١‏ 0 لا جَرَم أنهُمْ في الآجِرَةهُمْ 
الْحَاسرُودَره. 0 0م ْ 

وقال في شرحه ل "كشف الشبهات": 

«فالحاصل أن الذي يتكلّم بكلمة الكفر لا يخلو من أربع 

* : سورة البقرة‎ )١( 


.1١89 -١١5 : سورة النحل‎ )7١١ 
صحيفة المسلمون . العددة55 بتاريخ 1419/5/9 اه.‎ )( 


١ 


الخالة الأول : أن يكون تدا للك تقاسحة فكنهذا لا شحك فق 
كفره . 

الحالة الثانية: أن لا يكون معتقداً بذلك بقلبه ول يُكره على 
ذلك» ولكن فعله مسن أجل طمع الدنيا أو مداراة اناس 
وموافقتهم؛ فهذا كافر بص الآية: (ذَلِكَ بهم اْتَحَبُوا الَيَاة 
الدُنْا عَلَى الآخرَة)؛ وكذلك في فعل الكفر والشّرك موافقة 
أله وهو له نهولا يعتقده قله رتك عله هيما بعد ارال 
أو عشيرته . 

لاله الثالقة؟ أن يفعل الت ناويا لاسا با سيت سين 
انر المذكورين . 

الحالة الرابعة: أن يقول ذلك مُكْرهاً لا ارا وقلبه مطمفرٌ 
بالإيمان فهذا مرخّصٌ له في ذلك دفعا للاكراه؛ وأمّا الأحوال 
الثلاثة الماضية فإن صاحبها يكفر كما وريه بهالآيات» وفي 
هذا رد على من يقول إِنّ الإنسان لا يُحْكَم عليه بالكفر ولو 
قال كلمة الكفر أو فعل أفعال الكفر حتّى يُعلّم مافي قلبهه. 
وهذا قول باطل مخالفٌ للتُصوص 0" . 


(0) "شرح كتاب كشف الشبهات" (ص 157 154). دار التبحاح 
للنشر والتوزيعط١ ‏ 89١1١ه.‏ 


1١55 


١١“‏ . الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيل": 

قال في "درء الفتنة": 

ع أن الكفريكون بالاعتقاد وبالقول وببالفعل 
وبالشكٌ وبالكّرك » وليس محصوراً بالتّكذيب بالقلب كما تقوله 
المرحئة » ولا يلزم من زوال بعض الإبهان زوال كله كماتقوله 
الخوارج » 4 

وقال : 

«وللحكم بالرّدة والكفر موجبات وأسبابُ هي نواقض الإبمان 
والإسلام » من اعتقاد ؛ أو قول »أو فعلء أو شلك أو تركء 
او » رالرمان البتاطوسن 
الكتاب أو السنّة أو الإجماع,” 

قال بعل أن اه والأعمال : 

«فكل هؤلاء قد كفرّةمم الله ورسوله بعد إيمافهم بأقوال 
وأعمال صدرت منهم ولو لم يعتقدوها بقلوبهم ؛لاكماتقول 
المرجئة المنحرفون؛ نعوذ بالله من ذلك )»© 


(١)ولد‏ الشيخ عام : 5514١اه.‏ 
)١(‏ "درء الفتنة عن أهل السٌمئّة". (ص7١)‏ دار العاصمة ط١‏ - 419١اه.‏ 
(؟) المصدر السابق .(ص .)7١‏ 
(”) المصدر السابق . (ص45). 


١ /ا‎ 


.١١‏ "الموسوعة الفقهيّة الكوييّة": 
ر«التكفير بالقول : 


ا ل 
أقاله استهزاء عاذ 0 اعتقاداً لقوله تعالى : :لبا 


وآياته ورَسُولِه ككُم ' تسْتَهزٍئُونره» لا تَعقَذِروا قذ كَفركم م يعك 
عَانكُْ) وى 
« التكفير بالعمل : 
نص الفقهاء على أفعال لو فعلها امكف فإئه يكفر يماء 


وهي كل ما تعمّده السب وز عر نا بالدين أو ححودا لهء 
كالمسّحود لصنم أو ثمس أو قمر » فإنٌ هده الأفعالٌ تدل على 
عدم التصديق2 ع وكإلقاء الصطحف ف قاذورة ‏ فإنّه يكفر وإِن 

كان مصدقاً » لأ ذلك في حكم اللُكذيب؛ ولأئه صريحٌ في 
الاستخفاف بكلام الله تعالى »و الاستخفاف بالكلام انستتشفاف 


بللتكلم م ©. 
تم الكتاب والحمدُ لله على الإسلام والسئة 
وصلَى الله على بيّنا محمد وعلى آله وصّحْبه وسَلم. 


نز نيز تن 


.55-58 : سورة التوبة‎ )١( 

)١(‏ "الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة" » مادة تكفير. 

(5) انظر : "سادساً "في المقدمة. 

(5) المصدر السابق » مادة تكفير » وانظر مادة ردة . 


١8 


التبوسط و الاقتصاد 

لا كانت مسألة الكَْرٍ بالقول والعمل بين إفراط وتفريطر » وغلو 
وتقصير»وخارجيّةٍ و إرجاء » أردت أن يكون هذا الكتاب كالحسنةٍ بين 
لتقن :4 الققويلة بق الر ذيلتين لو الؤ سيط يان العطر فين : 

قال ابن القيم في كتاب "الروح"(707/5) : « والفرق بين الاقتصاد 
والتقصير أن الاقتصادٌ هو التوسّط بين طرفي الإفراط والتغفريط » وله 
طرفان هما ضدان له : تقصيرٌ ومحاوزة » فالمقتصدٌ قد أحذ بالوسط وعَدَل 
عن الطرفين .. . والدينٌ كله بين هذين الطرفين»بل الإسلامٌ قصدٌ بين الملل 
وال قصدّ بن البدع » ودين اله ين الغالي فيه وابعائي عه ... وما 
مر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان : فإمًا إلى غلو ومجاوزة » و إمّا إلى 
تفريط وتقصيرءوهما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا 
من مشى خلف رسول الله يو وترّكَ أقوال الناس وآراء هم لِمّا جاء بهءلا 
من رك ما جاء به لأقوالهم وآرائهم » وهذان الْرَضَّان المتطران قد استوليا 
على أكثر بن آدم ولهذا حذر السلفُ منهما أشد التحذير » وخوّفوا من 
يلي بأحلدهما بالهلاك » وقد يجتمعان في الشخخص الواحدٍ كما هو حال 
أكثر الخاقي : يكونً مقصرا رطا في بعض ديه » غالياً جاوزا ي بعضه 


وَالْمَيْدِي من هَدَاهُ الله 2" 


